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بىم الله الرحمن الرحي 


٭ معركة واأدي الخازن › غزوة 
صليبيّة أوربيّة جرت فوق أرض 
عربية مغربية »هددت كيان 
الأشراف السّمديين في الصّميم › بقاء أو 
فناء . 
بسم الله > والصّلاة والسّلام على رسول الله > مد بن عبد الله 
وآله اصدا »> وبعكد : 
شهد القرن الخامس عشر الميلادي › حادثتين هامتين : 
الأولى : فتح القسطنطينية ؛ عاصة الإمبراطوربّة البيزنطية > 
في ربيع الأول سنة ۸٥۷‏ هھ / آذار( مارس ) ۱٤١۴‏ م , 
والثانية : نهاية حرب الاسترداد في إسبانية » بسقوط غُرناطة فى 
ربيع الأول سنة ۸٩۷‏ ه / كانون الثاني ( ناير ) ٤۹١‏ م »› وهذا 


0 


وشهد القر ن السادس سر اليلادى > حادتتین هامتین : 

الأولى : ذروة الكشوف الجغرافية الأوريية »› وتشكل 
الإمبراطوریات الاستعارية و یدع التنافس الاستعاري 

والشانية : الصراع البحري الطويل بين العفانيين » والدول 
لأوريّة على صفحة مياه البحر المتوسط . 

وهذه الكشوف الجغرافية الأورية فى حقيقتها › امتداد للحروب 
الصّليبيّة » وهي في جوهرها حركة تبشيريّة › وأسترار محا 
التفتيش ؛ لذلك اتصفت بضخامة الحشد » واتىمت بدقة التنظيم 
والإعداد » لغزوالإسلام في آي بقعة من بقاع الأرض » واحتل 
البرتغاليون سبتة ٠٤١١‏ م » فأغرام ذلك باحتلال المغرب العربي 
كله ؛ لينفذوا من خلاله إلى الصحراء الكبرى بسهولة » وبالتالي إلى 
قلب القارة الإفريقية البكر . 

ولتحقيق هذه الآمال » حشدت أوربة برعاية الفاتيكان جيشاً › 
ضمٌ البرتغالي والإسباني والالماني والإيطالي » وسار بقيادة ملك 
البرتغال الأب ( دون سبّستيان ) » ونزل على الأرض المغريّة › 
واتجه إلى نهر وادي الخازن قرب القصر الكبير » حمل صليباً » يريد 
رفعه فوق أرض اصطبغت بالعروبة والإسلام إلى الأبد » منذ موسى 


وطارق ‘ وحسّان وعقبة . 


: ونفوسهم شحنت حقداً لري ملت ا‎ KS 
. يرون أن النّماء لن تفت ح بوا ما إلا من آمن بيسوع ربا مصلوباً‎ 

وعلى الرَ من أن المغاربة المسامين واجهوافي معركة وادي الخازن 
أعظم إمبراطور ية على وجه الأرض بلا منازع آنذاك > مع دع أورني 
کبیر كان النصر الحا سم إلى جانبھم فوضعوا بذلك حدآً فاصلا لأطماع 
أوربة الصّليبة بديا رالإسلام » وأوقفوا موجات الزحف الصّليى . 

لقد خاض السلطان المغربي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالل 
السعدي » وأخوه أبو العباس أحمد المنصور الذهى معركة غير 
مرتجلة » معركة خطط هما بدقة وإتقان » وعام وخبرة وكفاية . 

( وادي الخازن ) : معركة خطط هما وهي ميدانا بحنكة » عبد 
املك المعتصم بالله . 

وخاض غمارها ببطولة وتصمم أبو العباس أحد المنصور الذهي . 

ونظّم مدفعيتها الى كانت هما فعاليتها الكبرى » القائد التركي 
رضوان . 

وقدّم نها الشحنة الرُوحيّة › أبو الحاسن يوسف الفاسى › شيخ 
ال اذك ة ا لز وة » فارتقمت اتويات ء ورخضت الانضن ف 
سبيل الله > خصوصاً وأن المغاربة ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم 
احتلين لشواطئهم ؛ عندما انتزعوا منهم تغورا كانت محاطة بسياج من 


و 


الأسوار العالية » والخنادق العميقة » والحصون المنيعة . 

ومن هنا جاءت أَهيّة معركة وادي الخازن » إنها غزوة صليبيّة 
فهي تهدد كيان الدولة في الم بقاء أو فناء . 

وفي هذا الجزء من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام سنعرض 
مايلى : 

الإمبراطورية البرتغالية : قيأمها »> كشوفها .. حتى وصول دون 

الأشراف السّعديون : سلاطين ا مغرب العربي › الذين وقع على 
هلهم عبء موأجهة توسع البرتغاليين والإسبان . 

معركة مر وادي الحازن ( القصر الكبير » معركة الملوك 
لثلاثة ) : الاستعدادات » الأحداث » النتائج . 

مع مصادر ومراجع هذا الجزء > وإن كنا اعتدنا بصورة أساسية 
على كتاب : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص » للسّلاوى . 

وبعد الخاتة بعض الوثائق اهامّة عن وادي الخازن › نشرت ف 
( دعوة الحق ) » وسيامس القارئ غنى هذا الجزء با لمصورات الموضحة 


للاحداث 


في ميذان القتال » إلا بعد انتصارات تسبقه في ميادين ثلاثة : 

اتتصار في ميدان التصنيع والتقدم العلمي » فكانت مدافع 
السعديين وأسلحتهم في المعركة من مصانعهم ومنشاتم العسكرية . 

وانتصار في ميدان المساواة والإخاء واحبة » لذلك عَيزت دولة 

واتتصار في ميدان تلاحم السلطة مع الشعب > فکانت نعم 
السلطة القائدة ؛ من حيث الإعداد والأسوة والقدوة › ونعم الشعب 
المجاهد الذى لبّى بكل طاقاته الرُوحيّة والماديُة لدفع الخطر عن 
وجوده › واک ودبىه . 

هذا ماسنراه فى هذا الجزء من المعارك الكبرى في تاريخ 
الإسلام » سائلين الله النفع والعبرة » وإحياء جوانب من تأريخنا 
العربي الإسلامى الجيد . 

جد ا او واخ کو ن وو اله 


دمشق في : ۰ شوال ۱٤۰۸‏ هھ شوق ارا 
الموافق : ٥‏ حزیران ۱۹۸۸ م 


مْلَکة 


مَمْلَكَةٌ الرتغال 


٭ في الوقت الذي ضعفت فيه 
الروح المبّليبِيّة في كل أوربة » فإها 
أخذت تنتعش بالبرتغال . 
أعلن ألفونسو الئّادس ملك قشتالة الحرب على طليطلة سنة 
۲ هھ = ۱۰۷۹ م > وكان سقوطها في السّابع والعشرين من الحرم 
سنة ٤۷۸‏ ه / الخامس والعشرين من أيأار( مأيو ) سنة ٠٠۸١‏ م 
نتيجة طبيعيّة للخصومة والتناحر والتطاحن بين ملوك الطوائف 
ودخلت طليطلة بذلك إلى حظيرة النصرانيّة بعد أن حكها المسامون 
ثلاث مئة واثنين وسبعين عاماً » واتخذها ألفونسو السُادس حاضرة 
ملكه من ذلك التّاريخ » وغدت بذلك عاصمة إسبانية التصرانية ٠‏ 


وعلى يد ألفونسو السّادس بدأت تظهر ملكة البر 08 ٣‏ 


)۱( الزلاقة - من هذه ال ف 

» اليرتفال مأخوذة من عاة٣ ٤ا۴ » وهو الميناء الواقع عند مصب نهر دويرة ۲0ا00‎ )١( 
تشرين الأول ( أكتوبر ) ۰ م » مساحتها‎ ١ م » وبقيت ملكيّْة حتى‎ ۱۰١ قامت سنة‎ 
کم »> وعدد سکانما‎ ٥۹۳ کم > طوها من الشمال إلى الجنوب‎ ۱١١ متوسط عرضها‎ » "٣ک‎ ۰ 


اليوم عشرة ملابين نسمة . 


خشبة المسرح الدولي » خلال الصراع الذي خاضه ملوك الطوائف ضد 
الاسبان SN‏ لابنته تیر ا > وزوجها الا 
هاري دي لورنيا > من أسرة بوركونيا بعص الارا راض ٤‏ انال 
مکافأة له على حسن بلائه » ونظیر ماقد يطلبه منه من المساعدات 
العسكرية عند الحاجة  »‏ وعده بمنحه كل شبر من أرض الرتفال 
ينتزعه من المسامين ليحتفظ به لنفسه . 


وماأن و وافت سنة ٠٠١۹‏ م حتى اكتسح الأمير هنرى البقة 
الباقية من أراض ي ا برتغال » ولكن النيّة عاجلته بعد ثلاث سنوات » 
تار وراءه ولي عهد لړ یدرج بعد من حجر أمه الى اعتلت عرش 
المملكة منفردة بالوصاية على ابنها الطفل إلى أن يبل ن الرشد ۽ 
وهكذا جلست على عرش البرتغال امرأة قبل أن بحل عل ملك °٠‏ 
تد لضت ثاثة وعشرون عام من فلك اريخ قبل أن ب 
ابنها العرش , بام ألفونسو الأول . 


خاض لفونسو الأول مار ية صد الاين في غري 
انتصارات ت إلا مؤازرة أساطیل صلی کا ف ا 


() ابنته من خلیلته : کینا نونيز . 
(۳) في طلب التوابل » ص ۸۲ 


۲ا 


امقدس » فشرع من وقته في بناء السفن » وحشد نها بحارة مرتزقة . 

ولعلٌ متاخة البرتغال للمحيط الأطلسي" - غرباً وجنوباً - كان 
الباعث الأسامى - لمن تعاقب بعد ألفونسو الأول - على عدم إغفال 
ماللبرتغال من الحاجة إلى أسطول قوي » فسام كل منهم بدوره في 
سبيل النمهيد لإنشاء الأسطول » واستكال قطعه تحقيقاً لأهداف 
a‏ 

ولتشجيع الاس على بناء السّفن » مر الملك بأن كل من يرغب 
في بناء سفينة لاتقل حولتها عن مغة طن يعطى الأخشاب اللازمة 
لبنائها من الغابات اللكّة دون مقابل » مع إعفائة من الضرائب 
ا مجركيّة على المواد المستوردة من الخارج » ولتي لا غنى عنها في بناء 
هذه الّفن » مثل الحديد والقطران » وما إلى ذلك » وأعفي كذلك 
من ضريبة التسجيل وانتقال الملكيّة كل من يشتري سفينة من 
الخارج » وزيادة على هذا كه أعفيت من الضريبة المترتبة على 
التصدير » کل سفينة جديدة تقوم برحلتها الأولى > ومد سریان هدا 
الإعفاء لفلاث سنوات » لكل من فَقدت سفينته إبان رحلتها 
الأول" . 


١۸ انظر المصور» ص‎ )١( 
فطلب ارال :ص۸۲‎ © 


وبع ألفونسو الثالث اذى احتا مقاطعة الغرب فى جنوي 
البرتغال ما بدلك حرب الاستردا داد «st0زuچەec‌R‏ ۾[» _ جاء سنة 
۳۷۹ م ملك دینیز 2أ« » وخلفه سنة ٠۳۲١‏ م أ بنه الفونسو الرابع 
الملقب بالشجاع - » وان آخر ملك من من أسرة بورکونيا فرناندو 
الأول سنة ۱۳۸۲ م . 


وعقب فترة ضطراب وصراع على السلطة > جااءت أسرة 
بیس ) الى ا > وکن اول ملوكها سنة ٠۳۸۵‏ م يوحنا الأول 
ا لک و الكشوف الجغرافية الأول » فبعيد تتو عى 
بقليل قدم عل عليه الإنكليزي [ جون أوف جig Gohn of Gaunt‏ [ 
دوق لانکاستر» عن طریق البحر » مصطحبا زوجه وابنتیه وجيشاً ‏ 
يلس مساعدة الك الفتى فى ي الحرب التي بزمع شنّها على قشتالة بغي 
الحصول على عرش هذه المملكة لز وي | أي هي بنت ملك قشتالة » أو 
لابنتها ( کاترین ) ) إذا م يوفق في الحصول عليه لزوجه > وق قال 
هده المساعدة » دعى املك جون الا اال بالتغلي له عن بض مدن 
الحدود الإسبانة » وأن يزوجه من إحدى ابنتيه » ولكن املك ها 
حباً پفیلسبا 4 ابنة الوق من زوج سابقة > وتزوجها ۰ 
لناس ہذا لّوا قد قرت عبقرية ال لتجاريّة الاإنكلزية »| 
ابطولة القوميّة البرتغالّة ' فأنجبت له خة أ آولاد ۰ 
)١(‏ في طلب التوابل » ص ۸٤‏ 


وأنثيين » سمت المولود الثالث ( سنة ٠۳۹۹‏ م ) هنريكس » وهو الذي 
خلب الاريت تحت اسم الأمير ( هنري ا ملاح ) . 

ولا بلغ أبناء الملك أشدم رغب في أن يغوا لأنفسهم أكاليل امجد 
في ميدان الفروسيّة » ولكن مملكته كانت في حالة سام مع امالك 
الأخرى » فليس نة ميدان قتال يظهرون فيه مواهبهم وبسالتهم » 
فاهتدى إلى إقامة مباريات استعراضيّة للفروسيّة »› تستر عاماً كاملا » 
يدعو إليها الفرسان من جميع أرجاء ملكته للاشتراك فيها › ولكن 
الفكرة ل ترق لأبنائه » ولا لوزير ماليّته ؛ لما سوف يترتب على إقامة 
هذه بار یات ل هذه اة الطو ية ء والاحتتاء الدع ين اليه 
من أرهاق للخزانة العامة » واستنفاد لإيرادات الدولة » فقال الوزير 
املك : 

« إن مثل هذه المباريات قد تليق بأبناء التجار الذين يتطلّعون 
إلى وسام أو رتبة شرف يُمُنحونها » ولكنها لاتليق بأبناء ا ملوك » فل 
لا تغزو سبتة £ 

ارتاح الملك لاقتراح وزيره »> خصوصا وأن حملته ستكون أَوّل 
لة ضد المغاربة المسامين في بلادم » واغتبط الأمراء للفكرة » فرع 
في اتخاذ العدّة فوراً » وأرسل ملك البرتغال إلى ملكى قشتالة وعرناطة 


۱0 


دى من روعها موکد هي أنه إغا يعآزم غزو سبتة » ليتيح لأبنائه 
فرصة إحراز شرف الفروسيّة في ميدان القتال » لا أكثر ولا أقإ . 
فأقلع يوحنا الأول يقود مئتين وانتين وأربعين سفينة » أقلعت من 
لشبونة هدفه تحقيق اول هجوم توسعي برتغالي » مع استرارية حرب 
السامين أينا وجدوا » فاتجه إلى المغرب » ونجو سبتة بالذات » لأب 
امرسى الذي أقلعت منه سفن المسامين لفتح الأندلس أيام طارق بن 
زياد > والمرسی الذي لا يزال تقلع منه قوات المد لذى كان المغرب 
يوجهها لإعانة مسامي الأندلس أيام المرابطين والوحدين 
وبي رین . 

وتم احتلال سبته يوم اميس ٠١‏ جمادى الاخرة سنة ۸۱۸م / 
١‏ أب ( أغسطس ) سنة ٠٤٠۵‏ م » ومن ذلك اليوم م تعد مغربية 
عريية إلى يومنا هذا » واحتلال سبتة حادث عظم خطی" » تبی 


() یذکر جد بن القاسم بن عبد املك الأنصاري الست في كتابه ( اختصار الأخبار عَمًا کان بثغر 
سبتة من سني الاثار ) ص ۲۷ - ۳۳ : أنه كان بسبتنة ألف مسجد » وأن عدد الخزائن المزة 


( الكتبات ) با اثنتان وستون خزانة » وأن عدد الروابط والزوايا سبع وأربعون مابين زاوبة 
ورابطة › أما حارس ادينة فعددها ثانية عشر ربأ تد إلى اثني عشر ميلا من خارجها من 
نأحية البحر .. وكان بسبتة انان وعشرون ججماما » ومئة وأريمة وسبعون سوقا » أما 
امنجرات الْمَعَدة لعمل القسي فعددها أربعون منجرة » ولا كانت سبتة ميناء تجارياً بقصد. 
التجار الأغراب » فإنما احتوت على نيف وثلاث مئة فندق حزن الحبوب وإيواء المسافرين . 

() وما يذكرأن المبشر الميورقي رامون لل الا قدّم مور فيين 18۳١۴‏ بفرنسة في عام 
١‏ م -أي قبل أكار من قرن من غزو الرتغاليين سبتة . اقاحا بتشكيل منظمة ت _ 


اا 


هجمات برتغالية على كل الشواطئ المغربية » ومن ثم على الخليج 
لمرن فرق وقول لاط الرققال فاسکو کربالو' 
Carba‏ 0غ۷ : « وان شباب البرتفال يتحرقون على القتال : 
ولكن ضد من ؟ أين بجدون العدو ؟ إذ إتنا من جهة عقدنا الصلح 
مه قشتالة > ومن جهة أخرى يواجهنا البحر » ولكن بقتضى تقاليدنا 
وديننا ومصلحتنا » فإن العدو لا يزال هو المسل > فاذا کان قد التجا 
لى ماوراء البحار » فيجب أن نذهب للبحث عليه هناك › يجب أن 
نطارد الوحش في مکنه » . 

وقال : « وهكذا .. فى الوقت الذي ضعفت فيه الروح الصَليبيّة 
ق کل آوربة » فانھا آخذت تسش بلغال ٠‏ . 

وكان من نتائج إقامة الجيش البرتغالي على أرض إفريقية » أن 
تغيرت آراء الأسرة الحاكة في لشبونة تغيّراً جذريأ » لم تكن لتخطر 
على بال » ففي سبتة زرعت أوؤل بذرة لسياسة الاستعار البرتغالية › 
فرسان التصارى كافة وعليها أن تعمل دون انقطاع لاحتلال الأراضي المقدّسة ( فلسطين ) 

ويكون أوّل مهامها احتلال سبتة والقسطنطينية لاتخاذها قاعدتين لشن المجات ضد 


: المسامين انظر‎ 
Allison Peers, Roman Lull: A Biography, London 1929 P.351 


: دعوة الحق »عن‎ )١( 
Vesco Carbalo, La Domination Portuguese au Maroc Lisbonne 1936 


P.17 


)۲( معركة وادي الخازن‎ WNW, 


- A 


_- س سیا 3 

١‏ فونه کر رصررة ۷ا سو اکسم ۰اش قر 
س ر 

صبنة ‏ ممصا رة ۷«اكن ية 


وار 


.2 
٣‏ ا ۹ رع وی اال وو رمت ودطاب 


أي م يكن ليحام بها أحد حتّى ذلك الحين » واي تفغ ها تقاماً 
هرت ) ( الذي لقب بالْمَلاح ) فاستبدّت به رغبة ملحة لاستكشاف 
غاهل إفر يقية التى يكتنفها الغموض بالنسبة للبرتغاليين والأوربيين 
اوت . ول يكن تة مايجحول بينه وبين رغبته أو يثنيه عن عزمه 

> . خصوصاً وقد سمع في سبتة عن المناجم الغنيّة بالذهب » والتي 
بان ال ان توجد في غانة › وما جنيه التجارفي جنوي موريتانية من 
ر وعنم وفير . 

سمع في سبتة أيضاً أن ملك الحبشة يدين بالسيحيّة › وأن 
لحبنة تقع في إفريقية . 

وما أن عاد الملك الى البرتغال حتى عيّن هنري حا لسبتة  ›‏ 
سند إليه تصريف اون انى تتعلّق بإفريقية › وبعد ذلك بزمن 
فسير عله فى منصب الأستاذ الأعظم لماعة السيح » الي تأسست 
عام ۱۳۱۹ م عقب حل جمعية الفرسان الدّاوية s٣ھاوط٠٣‏ » وكان 
كثير من أعضائها قد التجؤوا إلى البرتغال »> حيث بسط عليهم الملك 
جايته » وكان الفوز بعضويتها يعتبر شرفا عظها › اما الغاية الي 
کانت تستهدفها فهي مواصلة محاربة المسامين" . ۰ 

عكف هاري على دراسة المصورات والرسومات ؛ ليقف على كل 


ماکان معروفاً لاهل عصره » مستفيداً من إنجازات المسامين الحضارئة 
خصوصاً ي الفلك ‏ والملاحة البحريّة » ورسم الصورات الجغرافية » ٠‏ 
واستخدام البوصلة والإسطرلاب ٠٠‏ ومن خريطة تحمل اسم « خريطة 
فطالونا » تعرّف على جزر الازور > وبعص جزر الكناري › وغانة › 
وعرف أن ملكها أعظ, ملوك هذه الجهات وأغنام ؛لكثرة ماملكه 
من الذهب » وعرف أيضاً قرب هند من مضيق هرمز » حيث التوابل 
والاحجار الكر ية وهكذا .. أبحرت السُفن ناشرة أشرعتها » حاملة 
رى شعوب إفريقية جماعة من الرهبان » يترون بالعهد الجديد ؛ 
ویعودون منها بکنوزها من الذهب والعاج والفلقل .. 

بدأت الكشوف البرتغالية سنة ٠١١۸‏ م » وجاءت النتائح الأرلى 
عير مشجعة » ولكن عزم الامير هاري : يصعف » وم يتسرّب إليه 
وهن أو خور » مض بتنفيذ مشروع مغامراته البحرّة ؛ لاله کن 
يأمل أن جد في ملك الحبشة ( الق يوحنا ) حليفاً له ف مقاتلة 
المسامين > مع الوقوف على مدى قوة المسامين في إفريقية » والبحث ف 
تلك الانحاء عن أمراء مسيحيين > يكن الاستعانة بهم - بدافع من 
محبتهم لامسيح - على إبادة أعداء السيحيّة » ورغبة في حمل الأهالى 
على اعتناق الدين المسيحي › « فالوثي يكن كسبه وتحويله إلى 
السيحية » أمًا السلم فيجب أن يقهر ثم يقتل » . خصوصاً وقر 


٠١٤/٠١۳ في طلب التوابل ص‎ )١( 


وهب البابا مارتن الخامس" الاج البرتغالي كل المالك الى 
ستكشفها « ثم أمعن البابا في الكرم والسًخاء » فأحل من الأوزار 
والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في تلنك المغامرات من أعوانه 
وأجناده » » معطياً الكشوف طابع الحروب الصَليبيّة الصريح . 

اسا المغانم المادَيّة - كالذهب وتجارة الرقيق - فقد كانت كبيرة 
جداً . وكانت أول شحنة كبيرة من الرّقيق سنة ٠٤٤٤‏ م » قوامها ٠٠۳‏ 
مرح الال والحسرة » من تمزيق شمل الأسرة » وفصل أفرادها الواحد 
عن الأخر » يُكتب في تفجُع بقلم الواقف على أسرار النفس البشريّة » 
وما بختلج فيها من شعور الد › وهو لم يزل في طور طفولة الزمن » 
ولكنه يسرح النظر فيا وراء العذاب الوقتى إلى الخلاص الأبدي الذي 
اصبح لاأولئك الْذين اھ ) ا آدم ال ( 1 

توفي هاري الملاح سنة ٤١۳‏ م مع أنه لم يبحر إلى أبعد من ساحل 
ا مغرب الشمالى » إلا أنه كان القرّة الدًافعة الحافزة هذه المغامرات . 

وتابع البرتغاليون كشوفاتمم e HELE ol:‏ 
سنه ١٤۷١‏ م > بعد ثلاث وخمسين سنة من خوضهم مياه الاطلسي 
)١(‏ ابابا مرتينس ( مارتن ) الخامس : [ ٠١١١ - ۱١١۷‏ م ] › وهو البابا الخامس بعد المئتين . 


}( فی طلب التوابل » ص ٠١١‏ 
۲۱( في طلب التوابل » ص ٠١١‏ 


ت 


- 
ولا اعتلى للك يوحنا الثاني عرش البرتفال [ ۱٤۸۱‏ _ 
ا ب .¥( ف س : 
٩‏ م ]» ارسل برثولومیودياز ‏ بسفينتين حمولة کل منها خسون 
حول طرف القارة الإفر يقية الجنوبى . 
وفررالملك مانويل الأول [ ٠١١١ - ٤۹١‏ م ] القضاء على 
سيطرة الدول العربيّة التجاريّة عن طريق احتلال عدن وهرمز › 
@ ۲ م ا . 
فير فاسکو دو غاما' سنة ۱٤١۷‏ م » بعد أن قال فی ودای : 
« هده المغامرة النسبلة والمنافع الى درجی من ورائها مرضاة الله . 
اولئك الذين لايعامون عنه شيئاً » > على أن تبليغ الرسالة المسحة 
»( ولي إسبانية » كان خريستفر كولوميس يتحرق فة للوصول إلى المد » عله يصيب من 
الذهب مايكفل نفقات تجريد حلة صليبية جديدة › فقد كان كولومبس في المعسكر الإسباني 
في أثناء المعركة » وشاهد بنفسه تلم غزناطة سنة ٠٤١١‏ م » وفي ٠٠‏ نيسان (أر يل 
لاطلسي ( غرباً ) » وتحاشيا للخلافات بين إسبائبة والرتغال وع الطرفان اتقاي 
توردیسیلاس 8ھ!!زیe ۲٥۲۵‏ حسب أوامر الباپاوات > حددت هذه الاتفاقية خطاً وهياً يقع 
على مسافة مئة فرسخ إلى غرب جزائر آزور » فجميع الأراضي الي تقع شرقي هنا الحد تمت 
متلكات الرتغال » وجيع الأراضي التي تقع غريبه متتلكات إسبانية . وما يذكر أن مندوي 
الدولتين بيا كانوا بتازهون » !د استوقفهم صي صغیر على جسر » ثم رفع إلیهم بصره في شي. 
من الخرية متسائلاً » وعلى وجهه ابتسامة عريضة : أانم الرجال القائون بتقسم الما ؟! 
٠٠١١ - ۱٤١۹ [ 0 de Gama (Y)‏ ] » وصل إلى اند بمساعدة شهاب الدين امد بن 
هأاجد » الذي سرعان ما ندم عندما عرف هدف وأخلاق هؤلاء اليرتغاليين . 


؟- 


- وان كان هدف املك الأول إلا أن ذلك ن ينعه من توصية قواده 
نسر و رة البحث في الوقت نفسه عن أحسن الوسائل وأصلحها للحصول 
TEN‏ > وشرح الملك بنتهى الوضوح كيف أن الجهوريات 
الإبطالية إا تدين بعظمتها وغناها لتجارة الّوابل . 

وما أن فرع املك من خطابه » حتى تقدَّم أحد کبار رجال 
اة وو مل کر چات لے > اید إل فاسکو عو شاسا: 
لذي تناوله وله حول ذراعه » ثم نطق بهذا القسم : « آنا 
فاسكو دو غاما امكف من مليكى باكتشاف حار الثّرق » وبلاد لهند 
لذرقية » أقم برمز هذا الطليب الذي أضع يدي عليه » بأن أرفى 
عاليا مطويا أو منشورأ في سبيل خدمة الله وخدمتك ايا حللت › 
سواء في بلاد المغرب » أو في بلاد الشعوب الاخرى من أي جنس 
ولون » وأقىم أنني سأدافع عنه حتى الموت » لاتمنعني عن ذلك 
الأخطار» مها يكن مبلغها » وأينا كانت في البحر أو البر » ومها 
اصلى بنارالحروب › وإني سأصدع بجمیع الأوامر الصادرة إلي » 
وأطيع جميع التعلهات في جيع الظروف > . 

وتسلہ دو غاما من مليكه رسالة موجَهة إلى ( القس يوحنا ) 
٠‏ ف طلب التّوابل » ص ٠۸١‏ » وجاء في تحفة الجاهدين في أخبار البرتغاليين » ص ۲١١‏ » قال 


عمانويل الأول : « إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى المند هو نشر المسيحيّة 
والحصول على ثروات الشرق » . 
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ملك الحبشة » وقضى وبجارته طوال الليل يصلون لله ويضرعون إليه . 
في كنيسة بناها الأمير هاري اللاح للبحارة خاصة › ورتًل رئيس ٠‏ 
القسس « قداس الاعتراف العام » » نم نطق با مغفرة وفقأً للعهد الذي ٠‏ 
فطعه البابا على نفسه للأمير هري املاح » بأن نها كل أولفك . 
لذين هلكوا أو قتلوا في الفتوح » أو فى الكشف عن البلاد النائية ' 
السحيقة › وأن يعتبروا من الوجهة الروحية ‏ لو كنوا من بين رجال . 
الحروب الصَليبيّة » وأن ينحوا مثل مامنحوا من الغفران . 

وبعد ثلاثة وتسعين يوماً » دار دو غاما حول رأس الرجاء ٠‏ 
الصالح » ثم وصل إلى لهند » فزل مدينة قاليقوت » وعقد مع حاكها ٠‏ 
معاهدة تجارية » وحُمَلّت سفنه بالبضائع الهندية » وعاد إلى البرتغال ٠‏ 
بعد غیاب سنتین . 

ولقد ظهرت قسوة البرتغفاليين ووحسشيتهم وتعصبهم منذ أل 
يوم نزلوا فيه راض إفريقية وأسية » لقد أحرق دو غامامركبأاً . 
للحجاج يحمل مئات الرجال والنساء والأطفال » دون أن يستجيب ٠‏ 
إلى توسل النساء إليه > وفي أحد المراكز الهندية أسر حوالي فان مئة ٠‏ 
بحار هندي › وشنقهم على ظهر سفينته » وقطع ایدپ ورۇوسهم › م 
دفع جثشهم في مركب له التيار إلى الشاطئ ليراها ذووم . 

وبعد عودة دو غاما بستة أشهر » أرسل الملك اسطولاً مكونأ من 


- 


ي ال آل ت اع بح اا کل 
lle « Pedro Alvarez Cabral‏ لف وهس مه جندي عدا 
ا ( ومهره العا ¢ وسبعه وکر سسا : وکان على کبرال أن 
بالدعوة إلى المسيحيّة » فإن لم تأت الدعوة بالنتيجة المنشودة 


وبحت ا السّبف » )0 
ول تة ١١ا‏ م أرسل اللاك مانويل الفوشوالبوكرك 


«Alfonso d’ Albuqucrq uc »‏ اى الشرق > فدخل مصيق باب الب 
و وسال مصوع وسواكن وجدة والسويس › ٤‏ وصل إلى شواطئ عان 


و و 


وكان ألبوكيرك يرى « إننى مقتنع كل الاقتناع » بأنه منذ 

٬حظة‏ م ننتزع فيها تجارة التوابل من أيدي العرب تنهار القاهرة 
و رها ال راء ما ر وة لالض د رمن 

E E OED ETE e‏ > ف جنوب شرف 
سية او للك مانويل نبأ الاستيلاء عليها » أوفد من فوره رسولاً 
ى البابا » ليفضى إليه بالنباً السعيد » بأنٌ « القرن الذهي قد أصبح 
لان ملكا للبرتغال » » وأقام البابا ليو العاشر' بمناسبة « هذا 
ف طب التوانل ص ۲۰۸ 


غلب الالء ص ۸ |١‏ انظ ر لليرفاعل هذه المدن الوا > المصرر ص ۸ ]: 
١‏ ابابا ليو ( لاون ) العاشر » البابا السادس عشر بعد الئتين [ ٠١١١ ٠١١۳‏ ] . 


ا 


)۹( 
مڭ . 


وني ( عا ) قابل ألبوكيرك سفيراً من قبل اللكة الوصيّة عل 
يش لبخت ن قد د عل لدد بنبة لر إل لرتنال ع 
ورا رسيا ت را ل 8 لعاونة ارتفا 
كسر شوكة السّلطان فى القاه رة ٠‏ وتحطم مدينة مكة . 

راق کل هذا وكوك ٠‏ لاه پتل مع خط ٠‏ إذ کنن 
تلتهب في راسه فكرة المسير السريع إلى المدينة لاختطاف رفات 


۲۲۲ في طلب التوابل » ص‎ ١ 

١‏ أرسل البرتغاليون موفيْن إلى الحبشة هما : بدرو كولهام وألفونسو دو پايفا » لطلب 
تطويق العام الإسلامي ب الساعدات للرتغاليين للهجوم على مصر والحجاز» وفي سنة 
١‏ م قابل كوفلهام النجاشي إسكندر » الذي ماطله في المودة . وعندما وصل النجاثى 
ناحوم إلى سدة اجک ا کوثلهاء بالجاسوسية ورفض ار ن يأذن له في العودة إلى وطن 
رفضأً باتأ» وكذلك رفض النجاثي داود الذي خلف ناحوم على العرش » ( فى طلب 
التوابل » > ص ۱۳۴ ۔ ۱۳۵٤‏ ) , 

() كن بحم الماليك قلب الوطن العربي في هذه الأونة > وكانت القاهرة عاصتهم » وسلطام 
خلال هذه الأحداث : قانصوه الغوری [ ٠١١١ ۱٤٤1‏ ] . 


TA - 


سى ّم » نم عرضها على المسامين بعد ذلك مقابل التخلي عن 
»سطين' ' » وهذا يثبت الرُوح الصَّليبيّة الأوربيّة الحاقدة » الق 


وكان من بين الخطط التي اعتزمها ألبوكيرك » تحويل نهر النيل 
ع مجراه » كي تحرم مصر من خصوبة أرضها' " في هلاكها › وعبّر 
لأحباش عن استعدادم ورغبتهم الصّادقة في القيام هذا العمل » 
ولكن كانت تنقصهم الوسائل لشنفيذه » فطلب ألبوكيرك من املك 
.نو يل أن يرسل إلى الحبشة صناعا من جز ر آزور > لمهارتہم في القيام 
SNELL gE a E e‏ 
منغيرة اني تجري بجانب النيل داخل الحبشة . فأرسل الللك 
برتغالي ( دون رودر چو دي لیا ۵ا ل ه۸ ) سفيراً إلى 
حبشة » فوصل عاصتها أكسوم سنة ٠٠٠١‏ م » ولكن ألبوكيرك توفي 
مسل ذلك ( سنة ٠٠٠١‏ م ) » دون أن يضع الخطط _ التي كان قد 
شرس پان مصر - موضع التنفيذ . 


خلف جون التالت ٤‏ اویل الال دة 0۱ م ٤‏ وف هده 


١ فطلب الوابل ص‎ i 
لأن معظم كيات الطّمي ( الغرين ) الى يحملها النيل » قادمة من رافده النيل الأزرق‎ 
. القادم من الحبشة » وهي سماد طبيعى متاز لأراض وادي النيل‎ 


E 


دخل البرتغاليون مدينة البَصرة سنة ۱٥۲۹‏ م » وصعدوا في نري 
دجلة والفرات . 

وبعد وفاة جون الثالث سنة ٠٥۵۷‏ م تربع سبستيان على عرش 
إمبراطور ية يت نفوذها على سواحل إفريقية وآسية وأمريكة » 
فتطلع إلى استخلاص الأماكن المقدَّسة السيحيّة في المشرق من يد 
السامين » فاتصل نبخاله ملك إسبانية ( فيليب الثاني ) يدعوه 
للمشاركة بحملة صليبيّة على المغرب العربي ي لاتعيد الدولة السعدية 
معاونة العثانيين الكرّة على الأندلس . 

وسبستيان هذا .. هو قائد الموع الصَليبيّة إلى معركة وادي 
لخازن . 


الأشراف 
تھ هړ 
السعديون 


# « في الوقت الذي كنت أوربة 
في العصر السعدي يحتفظ الملوك فيها 
وحدهم بحق الحك في عسددمن 
القضايا › فإن الملوك السعديين 
لاينظرون إلا في القضايا المرفوعة 
ضا رجال السسلطة › وهذاماكان 
يدعى بقضاء المظالم » . 


A Nl el N 

لاشراف السعديين من الحجاز › ينتسبون إلى ولد مد اف 
رک > وسبب فدومهم من الحجاز إلى المغرب أن أهل ( درعة )» 
انت لاتصلح ثمارم » وتعتر ما الأمراض كثيراً > فقيل مم : لو أتي 
شر یف إلى بلادک » ۴ آتی آهل سجاماسة » لصَلْحَت ارک ۴ صَلْحَّت 


. م‎ ٠۹١١ لأبي العباس أحد بن خالد الناصري السّلاوي » طبعة دار الكتاب » الدًار البيضاء‎ ٠١ 
درعَة : مدينة صغيرة من جنوي المغرب › بينها وبين سجاماسة أربع فراسخ » ودرعة غربيها‎ )٠١ 
. ] ٤٥١/۲ معجم البلدان‎ ] 


> 


مارم » وقد كان أهل سجاماسة جاؤوا من رض ينبا بشر یف من 
آل البيت » فأنى أهل درعة بامولى زيدان بن أحمد » لذلك يقال : 
دولة الاشراف السّعديين من آل زيدان 


اما تسميتهم بالسعديين » هذه النسبة التي لم تكن هم في القدم . 
وم تظهر في سجلاتم ورسائلهم ٠‏ بل ام بجترئ أحد على مواجهتهم هذه 
التمية » لأنه! إغا يصفهم هأ من يقدح في نسبهم » ويطعن في 
شرفهم ٠‏ ویزع انهم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حلية 
السّعديّة ظرا ‏ رسول الله بر . 


وكير من العامة يعتقدون اء نهم إا موا بذلك لان التاس سعدوا ٠‏ 
ا بو العبا س اتاصري د٠‏ واا نعغهم ن بذك اي 
اشتهروا عند الخاصة والعامَة به > فصا ر صرف مرل > مع أنه 
ا ( 


فامت دولتهم بعد دولة بني وطاس ‏ » فوقعت على كاهلهم ‏ 


يلغ : ميناء الدينة امنؤرة على ساحل البحر الاجر . في معجم البللدان 40٠/5‏ : وهي عن 
امدينة على سبع مراحل . 

. ] الظثر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له » [ اللُسان : ظأر‎ |١ 

(j‏ الاستقصا : د 

(4) قامت بعد دولة الرابطين فى الغرب الأقص دولة الوحدين ثم دولة بي مرين م دولة بي 
وطاس » نم الاأشراف السعدیون : [ ۹00 _ ۱۰14 هى = 10۰۹ _ ۱10٤‏ م ) . 


TY _ 


ن 


یا جا ال ال لیے سک کل و افے ای ا کی 


N KH F% 


السلاطين السَعديون ومعركة وادي الخازن : 
. مد المتوكل على الله ( المسلوخ ) 

نوف الغالب بالله سنة ٠١۷١‏ م » فبو يع ابنه مد الذي لقب نفسه 
:و کل على الله » وكان فظاً غليظاً مستبداً ظالا ل ا 
«ونه عند وصوله إلى الح » وأمر بسجن آخر ؛ a‏ 
دوسا والملك کا اکر ام لاسا ,ل رأى عه 
املك أنه ا بالمُلك من ابن اه > فأضر المت و كل الفثذك دة 
سد الملك وأحمد » ففرا منه مستنجدين بالعثانيين . 

فد الارن ا د وان الان ال کور ها اديا 
مارکا مجیدا قوی العارضة في النظم والنر » وكان مع ذلك متكبّرا 
کی ا ات و ا ا ا 
لاء » صقا عل اة > من مره قول ٠‏ 
مر بنا تطبخ صَهباء صَافية في وَجُهها عَْجَد في وَجُهه نق ط 
و بض إليها على رغم العداقلقا فإن تاخير اوقات الصا غلط 


TT _‏ معر کة وادی الخازن (۳) 


ومن شعره أیضا قوله : 
ساروا فار فؤادي إثر ظعنهم وخلفوني نحيل الحم حَيُرانا ٠‏ 
aH A u‏ ا م ٍ ر ر مھ 1 
لا افتر تغر الْرى من بعد بينهم ولاسقی هَاطل ورداً ور بُحانا' 
WNW KH ¥‏ 
۲ ۔ ابو مروان عبد الملك بن الشيح السعدي « المحعتصم 
باه » : 
عَم المتوكل ( السلوخ ) »> وكان يرى نفسه اولى بالمّلك منه › 
لان المّلك يوول الى أكبر الأمراء السعديين سناً . 
سجايأه حميدة » وسيرته عطرة » مع بين العم والشجاعة . 
وهو سياسى محنك » أتقن عدة لغات أوريّة وثرقّة » امه 
سحابة الرَحانيّة » سارت به مع أخيه أحمد إلى الجزائر » فهيَّاً الوالى 
العنفاني همم سبل السّفر إلى الأستانة" » حيث التجأ إلى الئّلطان 
سلم بن سلهان طالبا نجدته ومعونته » فتشاقل عنه السّلطان سل » 
¢ څ . 
إلى أن بعث باسطول بحري لفتح تونس » وتخليصها من يد الحفصيين 
الذين استنجدوا بالإسبان » واستطاعت هذه العارة البحرية تحقيق ٠‏ 
)١(‏ الاستقصا: ۸/١‏ 
(r)‏ الأستانة : القسطنطينية » اسطنبول » عاصمة سلاطين بنى عثان . 


2 


FH 1 0‏ ان العفانى" فاده وک مرا » للدولاني ( صاحب 


بب 
الجر اثر ؛ اسسث معه خمسة الاف من عسكر الترك > يدخلون معه 


وعندما دخل عبد الملك المغرب مع الأتراك » كاتب حاشية 

و ذل ( المسلوخ ) وبطانته » ورؤوس أجناده » يعد طائعهم . 
و سوعَد عاصيهم . وكتب الله النصر لعبد الملك في معركة قرب 
ية قاس ا ء و توركل الوح ) من اقعركة » وان ذلك 
سب راب ملكه ء واقامة ملك عه و ١‏ ودخل عد اللاك 
سڈ فاس یرم الاجد لا کی الجا سلا جیه ھ٢‏ م طم راکش » 
م لمتوكل إلى جبال الوس » وجعل يتنقل بين قبائلها وأحيائها › 


نوق السلطان سلم الثاني سنة ۲ هھ = ۱0۷٤‏ م > فخلف أبنه مرادخان | E N‏ 
اريخ » لذلك تذكر بعض المصادر أنه قابل مراد خان الثالث › الذي حك بين : 
[ ۸۲ _ ۱۰۰۳ ھ = ٠٥۹١ _ ٠١۷٤‏ م ] انظر تاريخ الدولة العلية العقانية »> ص ٠٠١‏ 


O RLY 
. [ W/o: في موضع معروف باس ( الركن ) من أحواز فاس [ الاستقصا‎ 
۰ 0:3 SY 


الموافق ۳١‏ أذار ( مارس ) ٠١۷١‏ م » واستخلف عليها اچ العباس أحمد > من عادة الملوك 
السعديين أن يعينوا ولي العهد نائباً بفاس » تقديراً لمكانتها التاربحية والاجتاعيّة » وفيها يتاح 
لول العهد أن يتلقى تجارب كافية في مارسة السلطة . 


ب 


إلى أن اجتټعت عليه طائفة من الصّعاليك » وشكّل مايشبه الجيش 
استهوتم منه الاضاليل والوعود » وقادم إلى مَرّاكُش » فدخلها » إلا 
أن أحمد- أخا عبد الملك - جاء من مدينة فاس » ففرً امتوكل ٠‏ 
( المسلوخ ) إلى السوس ثانية » ومنها إلى سبتة »م دخل طنجة 
مستصرخا بملك البرتغال سبستيان . فكان ذلك سبباً من اساب 

من اصلاحاته : 

أمر بتجديد السّفن » وبصنع المراكب الجديدة ؛ فانتعشت 
بذلك الصناعة عامَة . 

اهنتم بالتجارة البحريّة » وكان للاموال الى غفها من الحروب 
الدامة على سواحل المغرب أثر في ازدهار الدولة . 

سس جيشاً نظاميَاً على النظام العفاني من حيث اللباس 
والتسليح والرتب . 

لقد فرض عبد املك المعتصم بالله احترامه على أهل عصره » حتى 
الأوربيين » احترموا وأجلوا هذا ا ملك » قال الشاعر الفرنسى أكريا ٠‏ 
دو بينى المعاصر لأحداث e:‏ الفترة : « كان عبد املك جيل 
الوجه » بل حمل قومه › وکان فکره نيّراً بطبیعته › وکان بحسن 
غات الإسبانيّة والإيطاليّة والأرمنيّة والرُوسبّة » وكان شاعراً جيدا 


ا 


ف اللفة المرية ء وباخخصار ؛ فار معارقة لو كالت عد أمير عن 
U e‏ لقلنا ان ھا آکٹر ما يلزم بال ا شا فأحرى للك 0 


# FF FR 


.أب الاس اجن المنصور بالله » الذهى »: 
ولد أو العياس أه المنصور بالة بفاس سنة ۵٩‏ ف = 
EE‏ م 
بوه مد المهدي شع | 
وله مسعوده الور كس بك اليرير دة « س ت الاوساطل 
e‏ با عودة + غا سر را الاقف راكع خا" 


درس ي اکر من مركز عامي > ولا سیا بتارودانت ومَرّا کش 
س . درس علوم اللخ والأدب والًاريخ والتراجم والفقه وا حديث 
و سى واللاعة والقلك والر پاضيات والأسول والتفسير . 


و 


دعوة الحتق » عن مموعة مصادر تاريخ المغرب » ههانري دي كاستر . 
لر بترحمة حياتا : الاستقصا : ٠۲۹/١‏ وما بعدها . 


es 


بوا ا انحور المروف بلقا الور ٠‏ 
وسقرون بن هبة الله الوهراني » ودرس عليه الفقه والتفسير 
وغيرها . 
ابو زكريا جى السراج > ومد بن يوسف الدرعي › وسلهان بن 
إبراهم ٤‏ وموسی الروداني . ) 
درس اهندسة مباشرة من کب اا 
أ کا و کا فان ۰ م کاب ون 
سياسة ا ْ و يتناول الطرق ال لتقنية والعلمّة لصناعة ! الارلحة 
والخيرة » وبناء الحصينات » إلى جانب الاترات ت تيجية العسكر دة . 
١‏ - ملف في معالجة الحديث النبوئ : « نحن معاشر الأنبياء ٠‏ 
لانورٹ > ماترکناه صدفه 0 


۲ - إنتاج أدبي شعري ييز بالرقة أحياناً » وبالمحسنات البديعية 
احیانا آخری . 


. علق عليه بعض من اطع عليه بأنه أزاح إشكالات السألة كلها‎ )١( 


- TA - 


وصفه السّلاوي بقوله : نشا المنصور في عقاف وصيانة وتعاط 
ا) ٠ء‏ 
للم ومثافنة لأهله عليه » وكانت مخايل الخلافة لائحة عليه من 
رة أظقا .كان لويل القامة ملم اين » راسم اللكبين : 
ت ع ِ 3 
لعلوء مغر رة » سرد القع ١‏ أمسو ؟ قحل » طيق اليل '؛ 
باق الثنايا »> حسن الشكل » جيل الوجه » ظريف المنزع » لطيف 
X% #* *‏ 
i‏ 7 ب 
التنظهات الإدارية والسياسية 
فى دولة الأشراف السعددن 
الجهاز الإداري : 
ضّت وزارة عبد الملك المعتصم بالله » وأحمد المنصور الذهي"" 
اة : ركبة الإنسان » والثفنة : العدد والماعة من الناس » ونَمَنَ الشيء يَْفنه ثفناً : رمه 
ز الاق ۲ کن ۴ 
لتا + دم رز تصرف )] , 
اذغ ٠‏ خدة الشواد ( اللسان 1 قعج ] . 
1 البح : تباعد مابين الحاجبين ( اللّسان : بلج ) . 
ا الاستقصا : ٠۱/١‏ 


١‏ لقب أحد المنصور( بالذهي لاه س عة ق بكار بعت مرش زاوي لازن » آلى در 
اتتمارء فعا عل رة أسرالا ائ سن بدا الأسرق. . 


ا ت 


وزراء ء من مستوی تقاف رفيع › > کي فاأرس عبد العزيز القشتالي › 
و العزيز المزوار . وكان للوزراء کتاب یدانونم ثقافة وسعة 
أف » > مثل أبي عبد الله بن عيسى » ومد بن عر الشاوي > وعلي بن 
جمد الشاوی 

وكان السلطان وكبار رجال الدولة على معرفة بأمور الدولة 
الداخليّة » وأحوال السّكان عامَّة » وعلى اطلاع ودراية بالياسة 
الدوليّة > وخاصة الدُول التى ها علاقة بالسياسة المغرييّة . 

وان أحمد المنصور بحاسب وزراءء وکبار موظفيه على عدم 
حافظة على أوقات العمل الرْسميّة » أو التأخر في الرّدٌ على المراسلات 
الإداريُة والسَياسيّة » ومن أععاله إحداث حروف لرموز خاصة 
( شيفرة ) لكتابة المراسلات السرئة› حتی لا یعرف فحواها اذا 
وقعت فی يد عدو › وکان اذا غادر أحد أبنائه أو مساعديه الخلص 
العامة » سلّم إليه نسخة منها » يمكنه أن يفك ہا رموزالخطابات 
لملكية عند ورودها إليه . 

ومن المناصب العليا في بلاط أحمد المنصور منصب المزوار » أو 
الحاجب »› ومن آبرز الذين تولوه في عهده عزوز بن سعيد 
الوزكيتي » ومنصب المزوار هذا دون مقام الحاجب ( رئيس الوزراء ) 
عند الحفصيّين أو المرينيين أوالاأمويين فى الأندلس . 


2 


ومن المناصب العليا المامة أيضأً أمين المال » ويثل وزيرالمالية 
اليوم . 

والقضاء ا مغربي تع بسمعة رفيعة عبر التاريخ الإسلامي 
وأروعها وأجلها يام أحجد المنصور » حيث فصلت السّلطة القضائية 
عن السّلطة التنفيذية تاماً > ول يسمح للسلطة التنفيذيّة أن تتدخل 
بالسلطة القضائية مطلقاً > وقضاء المظال الذي كان يعقد له العاهل 
السعدي نفسه مجلسا اسبوعيا دوريًا > كانت مهامه إدارية اكثر منها 

قارن مۇرخ زیی ادا ایی والقضاء المغربي في 
القرنين ١١‏ و ١١‏ هھ = و۱۷ م فقال : « فى الوقت الذي كانت 
أوربة في العصر السّعدي يحتفظ الوك فيها وحدم بحو الح في عدد 
من القضايا » فإن الملوك السّعديين لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة 
فد جال الخاطة : وعدا ماکان بد بقضاء المظال » . 

كان أحد المنصور يرأس مجلس ال مظالم في مقصورة جامع القصبة 


راكش » بجوار قصره » وشكل لجنة لمراقبة تتولى النظر بصفة 
دوريّة في مجرى القضاء بالأقاليم » وأوضاع الفقات الشعبيّة بوجه 


. Lavisse, Histoire générale 4,141 : je < ak دعوة‎ )١( 


AS 


الأحكام والادارة مىلكنە . : 


وأوجد أحمد لنصور لول مرة فى العهد السعدىي منصباً لقاضي 
القضاة » خصَصه للسودان » نظراً لبعد المسافة بينها وبين العاصة 
راكش » ويستقر هذا القاضي الرفيع المستوى بمدينة تومبوكتو'' 
وأوّل من عَيّن بهذا المنصب أبو جعفر العاقل الصنهاجي » الذي هو 
مواطن سوداني » وکان تحت نظره سائر قضاة السودان . 

ولاتساع رقعة الدولة أقام السعديون محطات عديدة في أرجاء 
البلاد > حت حماية حراس مقهين › لا يبعد بعضها عن بعض إلا 
مسافة عشرين كيلو متراً > وهذه الحطات ينازل المسافرون والقوافل 
الارة عبر القرى والبوادي » وتتوفر في هذه امحطات الؤن 
الضرورية ؛ ليشتري منها النازلون مايحتاجون إليه . 


وأوجد أحد النصور مجلساً استشارياً سماه « الديوان » » أو 


. السودان هنا منطقة حوض النيجر الشالي »> جنوبي موريتانية ومالي حالياً‎ )١( 

)١(‏ من أم المراكر التجارية والثفافية الإسلاميُة في إفريفية الغرية » مدينة هامة على نهر 
النيجر» وهي في جمهورية مالي حالياً . 

(۲) جاء في الاستقصا ( ٠١٠/١‏ ) : « عدا محمد الكبير خال ‏ أحمد . المنصور المعدى على رجل 
بدرعة في ضيعة له » فشكاه إلى المنصور › فقال له : ؟ تساوي ضيعتك ؟ قال : سبع مشة 
أوقيّة » قال : خذها وقل خالي : الموعد بيني وبينك الموقف الذي لاأكون أنا فيه سلطاناً »› س 


ا 


« مجلس للا » ء اختصاصاته سياستة وقضانة وعسكر تة » وهو أعل 
رجال ا مجلس » أو ضد المجلس؛كله . 
وعندما يقتضى الاأمر استشارا ات على نطاق شعي واسع » يضاف 
اى ) الديوان «( غتاض ية هة ۽ تلف ادن والمرأاكز القروية 
الکرئ : 
الجيش : 
نظْم الجيش وحظي بعناية عبد الملك المعتصم بالله > وكن نظامه 
عانياً من حيث اللباس والتسليح والرْتب . 
حظى في عهد أحمد المنصور بقادة ذوي كفاءة عسكرية 
عالية » من أههم : إبراهم بن تمد السّفياني قائد الجبهة الأماميّة في 
معركة وادي الخازن » وأحمد بن بركة » وأحمد الحداد الغمري المعقلى . 
= ولا أنت ا وأبلغ العامل كلام المنصور » فأمسك برأسه 
ساعة »نم قال له الح بضيعتك > وغرم له كل ماأكل منها » . وكان الديوان يعقد : 
« يوم الأربعاء للمشورة وسماء يوم الديوان › تمع فيه وجوه الدولة » ويتطارحون فيه 
وجوه الرّأي فيا ينوب من جلائل الاأمور » وعظم النوازل » وهناك يظهر شكايته من لم جد 
سبيلاً للوصول إلى السلطان » قالوا : ومن حزمه آنه كان متطلعا لأخبار التواحي بحاثاً 
عنها » غير متراخ في قراءة مایرد عليه من رسائل اله » ولا يبطئ بال جواب » ویقول : کل 


شيء يقبل التأخير إلا مجاوبة العبال عن رسائلهم » وكان الكُنّاب لايفارقون مراكزم إلا في 
أوقات مخصوصة » » ( الاستقصا : ۱۸۸/١‏ ) . 


a 


ومن قادة وادي الخازن البأرزين : مد أبو طيبة › وأجمد ہن 
موسی › ومد بن موسی وأبو علي القوري 

رافق الجيش عدد من التقنيين المتخصصين فى ميادين معيَنة › 
كالنجارة والحدادة والبناء » مع وحدات طبيّة متخصصة أيضاً › 
تتأف من جرّاحين وحلاقين وأطباء ونقالين › بأوعیتهہ وأدواتپ من 
مرا وضمادات وخيام تشكل مستشفي ات ميدانية » تستقبل 
الجرحى وا مرف . 

أما الأسلحة » فقد كانت البنادق ( المكاحل ) سلاحاً فردياً› 
وكان لامدافع والمتفجرات ( الألغام ) القول الفصل في المعارك في هذه 
الأونة > لذلك بنى السعديون « دار العدة » لصناعة الدافع ا" .( 
اهتوا ببناء الأسطول » خصوصاً فى ميناءي العرائش وسلا  »‏ بنيت 
سفن خفيفة في نهر النيجر › بفضل التقنيين المرافقين للجيش . 

برهن جيش السّعديين بقيادة ضباطه الأكفاء على روح انضباط 
عالية » وكفاءة متازة في ممأارسة مههاته العسكريّة » وهذا الجيش هو 
لذي حقق نصر وادي الخازن العظم . 

KK # FF 


. ) مرم : هو ألين مايكون من الدُواء الذي يمد به الجرح » ( اللسان : مرم‎ )١( 
ازدهرت أيام الموحدين والسعديين من بعد « الصاعة الثقيلة »» فالقوة الضاربة أيأآم‎ )١( 
. السعديين » ووسائل الحرب والمدافع والسّلاح الثقيل من صنعهم‎ 


E 


وادي المَخازن 

معركة الملوك الثلاكّة 

« معركة القصر الكبير » 
الاثنين : ۲٠‏ جمادى الثانية ٩۸٩‏ ه 


الموافق : ؛ آب ( اغسطس ) ٠۷۸‏ م 
* معركة وادي الخازن : « كانت 
تصفية لحساب › ورداً لاعتبار › 
وتصحيحاً لأوضاع » . 
أراد ملك البرتغال الشاب سبستيان «هنائهطه؟ القيام بعمل 
تانق - دیی > هلفه : 
| حو ماوصم به عرش البرتغال خلال فترة حك أبيه. يوخنا 
الغالث » ذلك الملك الذي وُصف بالضعف والتخاذل » والذي انسحب 
البرتغالیون في عهده [ ۱۲۱ ۔ ٠٥١۷‏ م ] من آسفى وأزمور وأصيلا .. 
وغيرها . 


۲ - وأراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوربة » فظهر يحمل في يناه 


09 ب 


كتابه ا لمقدّس » وفي يسراه التاج والصولجان » ليتوج نفسه إمبراطورا 
على ا مغرب وإفريقية » إنه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف 
ا لجغرافية » واحتلال كل أراضي الإسلام والقضاء عليه أينا جد . 

فا ملك الشاب ( سبستيان ) كان يلك من المماس والحقد على 
لإسلام وأهله تموماً » وعلى الغرب خصوصاً » ماتكاد تنفجر به 
جوارحه » وبدافع حقد وتعصب صليي من جهة › وبدافع من العقلية 
الاستعاريّة » الى ترى أن يدها مطلقة »في كل أرض عربية مسامة 
تعجز عن حاية نفسها من أي خطر خارجي من جهة خر » خطط 
لغزو واحتلال ا مغرب | 

وجاءت الفرصة الكبيرة » عندما | ستنصر المتوكل ( الخلوع 
السلوخ ) ستيان (الشاں الغر ) » على عَمّه عبد املك 
العتصم بالله » وأجد النصور » وعلى بني جلدته » مقابل أن يتنازل له 
عن جميع شواطئ المغرب : « فشرط عليه أن يكون للنصارى سائر 
السواحل » وله هو ماوراء ذلك ۲ 

وما جاء في الاستقصا ( ۸٠/١‏ ) » أن المتوكل ( المسلوخ ) ذهب 
إلى إسبانية أَوَلاً يطلب معونة ملكها فيليب الثاني في أن يعينه على 
)١(‏ دعوة الحتى » مقالة الاحتلال البرتغالي ومعركة وادي المخازن »> ص ٠٠١‏ > للأستأذ عبد القادر 


ألعافية . 
() الاستقصا؛ ٦4/٥١‏ 


ا 


سترجاع ملكه » فامتنع ألا »> فتوجًّه المتوكل ( المسلوخ ) إلى لشبونة 
يطلب معونة سبستيان » فأجابه » وذهب إلى خاله فيليب الثاني 
وطلب منه الإعانة على ماهو بصدده › فوعده بأن يعطيه من المراكب 
HF A PS‏ کے یادا اا 

سى المغرب » ثم أمده بعشرين ألفاً من عسكر الإسبان »› وكان 
بیان قد ا سمه اي مرآ ا 
الطليان ااا ا ا وغيرم ندا کر + دبعت 
ای ی ا ی E‏ 
من الخيل » واثنى عشر مدفعاً » وجمع سبستيان نحو ألف مركب 
ليجل عت اميخ أل السدن الغرية . 

وحذر فيليب الثاني ابن أخته سبستيان عاقبة وغل في أرض 
لغرب » کا حدره کبار دولته عاقبة هذا الخروج ۔ کا ذکرت تواریخ 
البرتغال - ونهوه عن توريط البرتغال في بلاد مغرب وقبائله › فصم 
عن سماع ذلك كه » ولج في رأيه » وملك الطّمع قلبه » وأبى إلا 
اکر :شی 

ولا ندري » هل كانت تواريخ الأوربيين عامة » والبرتغاليين 
اة :تب ها الذي أو كبا اسان اللس ر هل ارش 


. ] م‎ ٠٠۸١ _ ٠١۷۲ [ : ابابا غریغوریوس الثالٹث عشر‎ )١( 
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الغرب ؟!؟ والذي هيأ الخطب الى ستلقى من فوق منبر 
اقروين ء وتر الكية واكش > وجلو اراس ألى دق 
إشبيلية › وصومعة مسجد قرطبة ؟! 

وهكذا .. وجد املك الشاب فرصة هائلة بلجوء الملك الطريد 
امتوكل ( المسلوخ ) »> وهى فرصة لاسترجاع المجد البرتغالي › فهذه 
الفرصة ستخوّله أن محتل أجزاء كبيرة من المغرب » کا ستخوله 
النّدخل المباشر فى السّياسة المغربية » وتصوّر أنه أمام فرصة ذهبيّة 
جب اغتنامها بكل حماس وقوٌة . 

ولا شك بعد هذا » أن المتوكل ( المسلوح ) كان حافزاً مشجعاً 
خملة صليبيّة جديدة على ا مغرب العربي . 

RH FF FR 

مَسبرة الجيشين إلى وادي الخازن : 
ا الجيش البرتغالي"' : 

أعرت القن الصلة من ميناء لشبوئة » باتجاه الغرب يوه 
حزيران ( يونيو ) سنة ۱۵۷۸ م » وأقامت في لاكوس بضعة 
0 لاض المي الارري الكلى: لان مسظهه من الإعان والطلان الان . 


_ 6 _- معركة وادي الخازن )٤(‏ 


ياء ١‏ م توجهت إلى قادس حيث أقامت أسبوعاً ملا » نم ربت 
بطنجة في ٩‏ تموز( يوليو) | وني طنجة وجد سبستيان حليف 
المتوكل ( ( المسلوخ ) » نم تابعت السفن سيرها إلى أصيلا صلا » وأقام 
سبستيان بطنجة يوما واحداً أ لحق بجيشه يوم عاشر قوز 
( يوليو ) . 
الجيش المغربي : 

كانت الصّرخة فى كل أاء | المغرب : « أن اقصدوا وادي الخازن 
لجهاد في سبيل اله ٠‏ » ولم يكن عند السامين أحلى من الاستشه اد » 
فهذه التعبئة الشعيية ستتكامل لتكون جيشاً ن | معنويات عالية » وذا 

تصي أكيد على النصر » وزاد الوقف تفاؤلا بالنصر أن القيادة كانت 
في مستوى الطموح الشعي » والشعور الوطني › والإحساس 
الإسلامي . 

ففرا التوكل ( المسلوخ ) » واستنجاده بدو البلادء والتجائ. 
بى قوى صليبية طامعة حاقدة » اجج ماس الاس » وضاعف 
شعورم بالحخطر على مستقبل البلاد > وال تنطل عليهم ادعاءاته » 


() لاکوس رفا على متي كيلو متر من العاصصة الشبونة . أنقر الصوّر ص : 4١‏ » ( خط سير 
المرتغاليين ) . 
7 وكان المتوكل ر ( المسلوخ ) قد تنازل عنها للبرتغاليين قبل تنحيته عن املك . 
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شما کت إلى آعل آلفرب +« سااستصرخت بالتساری ‏ تى 
مدت اللمرة من أأسلن ء وقى قال الا : اند عرز الاسان أن 
یستعین على من غصبه حقه بکل ماأمکنه » > وتہدّدم قائلا : ل[ فان 
م تفعلوا » فأذنوا بحرب من.الله ورسوله ‏ . 

فأجابه عاماء الإسلام عن رسالته » برسالة دحضت أباطيله › 
وفضحت ركيك تأويله »ما جاء فيا" : « المد لله کا يجب 
لجلاله » والصلاة والسّلام على TUL PORE IE‏ 
والرّضى عن اله واصحابه الذين هجروا دين الكفر » فأ نصروه › 
ولا استنصروا به » حتى أسّس الله دين الإسلام بشروط صحَته 
وکاله . 

i N a AL E a 
: من أهل المغرب‎ 

لو رجعت على نفسك اللوم والعتاب ؛ لعلمت أنك الحجوج 
اا ب 

وأمًا قولك : في النصارى فإإأنك رجعت إلى أهل العدوة 


. ) ۷/١ : سى النصارى « أهل العدوة » » واستنكف عن تسميتهم نصارى »› ( الاستقصا‎ )١( 
۲۷۹/۲ : ألبقرة‎ (۲) 
۷۸ إلى ص‎ ۲۰١ رسالة طويلة » هي في الاستقصا من ص‎ (۳) 


0١ 


واستعظمت أن تسميهم بالنصارى » ففيه المقت الذي لايخفى ؛ 
ف ف ٠‏ رجت يم جن سدم المرة من اللي قفي 
إلا النصارى والمیا: بالله » والشان أك استعدت بالكفارعل 
المسامين . .. قال عليه الصلاة والسّلام : إني لاأستعين مشرك .. 
لاستعانة بم بالمشركين ‏ على السامين فلا يخطر إلا على بال من 
فلبه وراء لسانه » وقد قیل قدعاً : لسان العاقل من وراء قله .. 
وقولك : فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » إيه أت 
مع الله ورسوله .. 
ولا معت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والعج 
قولك هدا › اتهم الغيرة الاسلامنّة ( وامسّة الإيمانية ( ودد ھم 
نور الا يان › وأشرق عليهم شعاع الايقان > من قائل يقول : ا دين 
الا دين مد پم » ومن قائل يقول : سترون ماأصنع عند اللّقاء » 


ومن فل يقول : % وَليَعلْمَ الله اذ ين منوا وليعلم 
اماف فقین 4 . 


وقد افتخرت في كتابك بجموع الرُوم وقيامهم معك » وعولت 


)1( أل لعنكبوت A:‏ 
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OAD‏ وان ا ا 
$ وای الله إلا أن يتم نورَهٌ ولو كره الكافرون 4 » 


وغأين أهل « القمر الك » الفملكة اقرب الرتغاليين مهم ؛ 
واستبطؤوا وصول السلطان عبد الملك المعتصم بالله > الذي كان 
راكش » ولم يبق هم إلا الفراز » والتحصن بالجبال » فقال الشيخ 
أبو الحاسن يوسف الفاسى ‏ وكان إذ ذاك بالقصر ‏ لرجل من 
أصحابه : « ناد في الاس أن الزموا بلادك ودورك » فإن عظيم 
الٽصاری مسجون حيثٹ هو » حتى يجيء السلطان من مَراكش » 
وأن التصارى غنية للمسامين » ومن شاء فليعط خسين أوقية في 
سال :+ اد E RPS‏ ا اقل 
الصاری من مکانہم ذلك أكثر من شهر » حتّى قدم السلطان 
عبد الملك المعتصم بالله » وكان مريضا" . 

وكتب عبد الملك المعتصم بالله من مَرّاكش إلى سبستيان : « إن 
سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك » وجوازك العدوة » فإن 
بت إلى أن نقدم عليك » فأنت نصراني حقيقي شجاع › وإلا فأنت 
کلب بن کلب ۲ > فليس من الشجاعة » ولا من روح الفروسية أن 


)۱( التوبة : PY/A‏ 
)٠(‏ الاستقصا : ۷۸/١‏ » وبلغت قية الأسير البرتغالي ماذكره الشيخ . 
(r)‏ الاستقصا : ۷۹/۰ 
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ينقض على سكان القرى والمدن العزل > ولا ينتظر مقابلة الحاربين . 


فقال المتوكل ( ( المسلوخ ) : الّأى ي أن نتقدّم وغلك تطّاوي ٠‏ 
واعرايش والقصر » ونجمع مافيها من العُدة » ونتقوى با فيها من 
الذخائر . 

فأعجب هدا الرأى هيئة أركان سبستیان وقادة له الذين 
آشاروا برمي | لكتاب عرض الحائط » ولكن سہستيان تريث رغ 
اشارة رجاله . 


وكتب عبد الملك المعتصم بالله لأخيه أحد المنصور- وكان نائ 
على مدينة فاس وأعماها _ أن حرج بجند فاس وما حوها › ويتهيًاً 


() تطاوين مدينة صغيرة بناها الأفارقة القدامى على بعد نحو لمانية عشر ميلاً من الضي 
وستة أميال من من البحر» وهي جمع لكامة تيط التي هي عين | الماء الجارية » جدد بناءها قائد 
أندلسي جاء من فاس مم ملك غرناطة عندما سقطت هز | المدينة بيد الإسبان » وكآن هذا 
القائد ماربا مقداماً حقق أعالاً بطرلية خلال حروب غرناطة فدعاء البرتغاليون : المنظرى 
نسبة إلى المنظر الذي هو أحد حد الحصون بنأحية غرناطة » وبدأً منها حرباً ضد البرتغاليين ؛ 
ی فاق ل ا مت اا شا اي ريا ت ناين 
نخبة أهل غرناطة [ وصف إفريقية : ۲٠۸/١‏ ] . 
() الاستقصا: وب 


0 


للقتال » غم كتب إليه أيضاً في شأن مؤونة الجيش كتاباً يقول فيه : 
١‏ .. أما بعد » فإنا كتبناه إليك من متنا السّعيدة ( بتامسنا)» 
ولا زائد بحمد الله إلا الحير والعافية » والنعم الضافية » هذا وإنه 
ساعة وصوله إليك تخرجون من الخدام لعالة مكناسة وقبيلة زمور 
وأولاد جلول من يفرض عليهم علف متنا المنصورة ومؤونتها » 
ويأمره برفعه وإبلاغه إلى مدينة سلا » وقدر ذلك صحفة شعير » 
وعشرون مدا من القمح لكل نائبة وصاع من النّمن » وكبش لكل 
أربع نوائب » ووكد عليهم رعاك الله أن يعتنوا بذلك »› ويإايصاله إلى 
الكان المذكور من غير عطلة » وهذا ماوجب به الإعلام إليك والله 
برعا ٥‏ جنه › والسلام » . 

وهکذا سارآهل 5 وجنوبي المغرب بقيادة عبد الملك 
لمعتصم بالله » وسار أخوه أحد المنصور بأهل فاس وما حوها » وكان 
اللا رب اة اقم ر الگی . 


XN KK 
: » قوى الطرفين « البرتغالي والمغربي‎ 
: اليش البرتغالي‎ 


اٹل : وبا وام من اتات ء والرو ية اا بر 
تقلل بعد المزية عدد جيشها » وتضخم عدد جيش المغرب › فهي 


ele 


angen اا‎ 


تتحدث عن ٠٤,۰۰۰‏ راجل › > و ۲۰۰ فارس › و ۲١‏ مدفعاً > مقایل : 
۰ راجل في الجیش افر و ۲.٠‏ فارس › و ۱,۵۰۰ من 
ا مدفعاً . 
ی ا 
قال أبو عبد الله مد العربي الفاسي في ( مرآ ت الححاسن ) : إن 
موعهم كان ممة الى وعشرين ألفاً» وأقل ماقيل في عددم انون 
الف مقاتا ٩‏ 
کان ممع جيش البرتغالي : ۲٠,۰٠۰‏ إسباني » ۴٠٠١‏ ألاني , 
٠‏ اإيطال . ٠‏ وعیرم عدد کبیر .. مع ألوف ف الخیل » وأکٹر من 
اربعین مدفعا .وک هله القوى السشر دة والمادية بقبادة اللك الشاب 
سبستیان . 
ت »التوكل لوخ بشردمهة ۾ تتراوج ماين : 
٦٠٠ -‏ رجل على الأكثر' . 
( و٣(‏ الاستقصا : 1٩⁄0‏ وفي | الذخيرة السنية : 
7 وهنا يدل عل أن الب الغري اللر ر ستاء من استجاد ( الما ) يقالن وار 
حججه ألواهية م تنطل على الشعب الذى ي أدرك خطورة الوقف › وأن نتائج هذه المعركة 
ترب علبها أمور ها حاسمة مصيرية » خصوماً وقد تنازل ( المسلوخ ) عن سواحل الغرب 


سا ن کلت ۰ وا يدري انان هل کن سيکتني ميستيان بذاك لو انتتصر فی 


21 


الجيش المغري : 
بقبادة عبد الك المعتصم باللّه ۱ 


المغاربة المسلمون ٠٠,٠٠١‏ مجاهد » يلكون تفوقاً في الخيل 

ولكن معنوياتهم كانت عالية جدأً لثلاثة أسباب : 

» ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم البرتغاليين الحتلين‎ - ١ 
عندما انتزعوا منهم ا كانت محاطة بسياح من الأسوار العالية‎ 


١‏ - وه يعامون أن نتيجة المعركة هذه يتوقف عليها مصير 
بلادم كلها > فسبستيان ومن معه يثلون حركة توسّع على حساب 
الإسلام وأراضيه » وذكرى سقوط عَرناطة وضياع الأندلس ‏ أرضاً 
وسكاناً - حادثة لم تنس بعد » إنها ماثلة قبالة الشعب كله 
بلا استشناء . 


۴ - ويكننا القول : إن القوى الشعبيّة هذه شحذ متها أكش › 
ورفع معنو ياتا اکان : ودفعها إلى الشهادة أو النصر أبو احاسن يوسف 
الفاسى » شيخ الشاذليّة الجزوليّة . ولذلك إن هذه المعركة الحاسمة فى 


- 0۷ _ 


تاریح م اة ولاصلة في تاريع الغرب خاصة » هي 
معركة القوى الشعبيّة المشحونة إياناً » والتراما بالدفاع عن أرضها 
ووجودها › بقيادة | الشيخ أي ا لحاس يوسف الفاسى > هده القوی 
المتطوعة الملتحمة احم ع توا ومر اللتم | أيضاً بشعبه » العم عل 
دفع الخطر الصليي عن أ رص لغرب » بكل مالك من طاقات » ولو 
کفه ذلك روحه ای بین جنبیه . 


ودليل فعاليّة هذه القوّة الشعبيّة وأهميتها » أن أبا ا اسن قاد 
أحد جناحي اليش امغر - الميسرة على الأغلب - في هذه ا لمعركة . 
وأبلی بلاء حسناً رائعاً ‏ طلب من خلال الفوز بالشهادة :ءل فع ف 
ذلك الجناہ ح انكسار تزحزح به المسلمون عن مصافي ٠‏ > وحملت 
عليهم التصاری درم اله وثبت من کان معه »إلى أن منح الله 
السامين النصر » وركبوا أكتاف العدو يقتلون ويانرون ‏ والشیخ | 
بتزلزل » ول یلتفت منذ توجّه إلى قتاهم حٌى فتع | الله عليه ٠۲‏ 
وتورّع أبو الحاسن عن الغنية بعد الانتصار رالعظم » وعفاً عنها ء فل 
يأخذ منها شيا كبْرأم صر . 


والسبب غزارة مدفعية وبنادق الرتغاليين ‏ وتسليح القوى الفَعيّة البسيط » حى كان 
بعضهم يحمل المناجل فقط » ولكن بقلوب عامرة بالإيان . 
)١(‏ الاستقصا؛ ۸٠/٠‏ 
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قبّيل المعركة : 

اختار عبد الملك المعتصم بالله القصر الكبير مقرَاً لقيادته »› 
وخصص من يراقب تحركات سبستيان وجيشه بدقة › ثم كتب إلى 
سبستيان مستدرجاً إياه إلى ميدان المعركة الى اختار : « إنى قطعت 
لجىء إليك ست عثرة مرحلة » فهلاً قطعت أنت مرحلة واحدة 
للاقاتي ؟ » » فنصحه رجاله » والمتوكل ( المسلوخ ) أن يبقى 
أسيلا ء لبتي مل اتسال بالؤن والكاد والبحر ؛ ولكق تداق إل 
الحرب وغروره بن معه من قوات ومدفعية › جعله يرفض نصيحة 
اركانه » فتحرك يوم التلاثاء ١‏ نوز ( يوليو ) قاصدا القصر الكبير . 

ويوم السّبت ۲ آب ( أغسطس ) وصل الضفة الثاليّة لوادي 
الخازن » فشاهد طلائع الجيش المغربي المسلم متجهة نحوه في بسائط 
اتسر الک 

ویوم الاحد۴ آب ( أغسطس ) عبر سبستيان وهن معة سر 
وادي الخازن » حيث خيّم قَبَالة الجيش المغربي . وفي جنح اليل » 
أمر عبد الملك المعتصم بالله أخاء أبا العباس أحد المنصورفي كتيبة من 
ا لجيش » بنسف قنطرة جسر وادي الخازن » إتقاما للخطة الى 
وضعها » فالوادى لا معبر له سوى هذه القنطرة . 


N XK FF 
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السّاعات الحرجة 


لقد حنكت الجا لتجارب عبد اللك المعتصم بالله » فعزل عدوه عن 
أسطوله بالشاطى بكيدة عظة ٤‏ عظية » وخطة مدروسة حكمة e‏ 
استدرج سبستیان إلى مکان حدده عبد | اا ارا > وکن 
عزله عن أسطوله محكاً عندما أمر عبد | للك بالطة ا قان تهدم» 
ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه أحمد حمد المنصور فهدمها . 

جعل سبستيان مدفعيته ف المقدمة أ مام جیشه ء وني الوسط آرن 


كتائب رئيسة تحيط به » وجعل | شرس ان على ا جنبتین > مع حراسة 
خلفية » وتجمعت شرذمة حول المتوكل فى المنة * 


اما عبد املك العتصم باله فقد جعل مدفعيته فى المقدمة » تبي 
مہاشرة صفوف للرماة الشاة » وجعل قيادته في القلب وعلى الجنبتين 
رماة فرسان والقوى الشعبة لمتطوعة . وامتازت خطة عبد اللك 
بوجود كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض ف الوقت المناس 
- وهي ي عاية الراحة ‏ لمطاردة فلول البرتغاليين » واستهار النصر» 
( أنظر الخطمل 
 %* F#‏ 


3 أجرى عبد املك اتصالات سرية عن طريق | المراسلة مع بعض وجهاء ء هده ألشرذمة › > ي تنضم 
بصورة مفأجلة ااا ا بين الطرفين ۽ > وتم ذلك فعلاً > اذا انض 


س 
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المعركة : 

[ صباح الاثنن ۳۰ جمادی الآخرة ٩۸٩‏ هھ = > أب 
( اغسطس ) ۱٥۷۸‏ م ] . 
ي تاريخ الإسلام . وقف فيه السّلطان عبد الملك المعتصم بالل 
خطيباً فى جيشه » مذ كرأ بوعد الله للصّادقين المجاهدين بالنصر : 

وَلَيَنْصَرَن الله هَن ينره إن الله قوي عَزيز)› 
| الحج : ٤١‏ ] 
eri‏ 

ل وما التضرّ إلا من عند الله إن الله عزيز حَكم » 
| الأنفال : ٠١‏ 

6 ذکر بوجوب الثبات : 

2 س مھ سے ور ت ا و ا مر ت 

ل يا أيها الذين منوا إذا لقيتمٌ الذين کفرُوا زحفا فلا تولوهم 
الأذبار ‏ » [الأنفال : ٠٠‏ 

إ يا ئها الذي آمو إذا لقي فة فانبنوا وآذگروا الله نير 
لعلْكم تفلحُونَ ‏ › [ الأنفال : ٥؛‏ 


ا 
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وبضرورة النظام : 

إن الله يحب الذي بُقَاتلون ف سبيله صا كانم نيار 
مرصوص > [ الصف : ٤‏ ] . 

وذكر أيضاً حقيقة لا مراء فيها : إن اتتصرت الصَلييبّة اليوم : 

نم فرت يات كرية من كتاب الله ا جيد » بأصوات نديّة 
اافت للنهادة: 
بقاتأون في سبیل الله قفاون TS‏ 
والإنجيل والقرآن ومن أوقى بعَهُده من الله فأستبشروا ببَيْعكمٌ الذي 
بايَعتم به وذلك هو الفؤز العَظمٌ ‏ › [ التب : ١١١‏ ] . 

وهكذا ت ا النصر أو الشهادة »> وحانت حظات 
ب ا E‏ یف ده : 
الا سلام وأهله أي کان iy‏ دوں ذلك مطلب وعقيدة › 
وبين فة حاقدة FET‏ الطمع والجور » وحب المغامرة لمغامرة 
نفسها » وٰجد عرش يتباهى به بين ملوك أوربة وأباطرتا . 


N E 
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أئًا الحضارة » المدنّة » الإنسانيّة » الرّخاء » التسامح » 
والعدالة .. فهى معاني عرفها العام في فقتوحات عرفت باسم 
« الفتوحات العربيّة الإسلاميّة e Sa‏ 
الصَليببّة » ولا فى أثناء كشوفاتا الجغرافية'" . 

ول أل القسر” والرُهبان جهداً في إثارة حماس جند أوربة الّذين 
يقودم ن i Sst‏ البابا أحل من الأوزار والخطايا 

آرواح م يلقون حتفهم ق هذه الحروب الى ت بطابع الحروب 

وانطلقت عشرات الطّلقات التّاربّة من الطرفين كليها إيذانا 
TE‏ 

ورغم تدهور صحة السّلطان عبد الملك المعتصم بالله » الذي رافقه 
الرض وهو فى طريقه من مَرّاكش إلى القصر الكبير »> خرج بنفسه ليرد 
اهجوم الأول » منطلقاً نّمم شاهراً سيفه يفتح لجنده الطريق إلى 
صفوف البرتغاليين > ولکن امرض غالبه فغلبه » فعاد إلى محفته » وما 
هي إلا دقائق حتّى لفظ أنفاسه الأخيرة › وأطبق أجفانه وهو موقن 


)0 لیس ا الخ الاررتة المد بات من ر وجنولي فرنسة رإيطالية e‏ 
السکان حيث وصل بان الفقر والجهل الاش وبالتالي البؤس والشقاء واف . 


)٥( معركة وادي الخازن‎ e 
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بالنصر الذي وعد الله به عباده الصّادقين المؤمنين امجاهدين . وأمرٌ 
هذا الرُْجل عجب في الحزم والشجاعة ‏ > لقد مات وهو واضع سبابته 
على ففه » مشير أن يكوا الأمر حتّى يم الصر » ولا يضطربوا » 
وكذلك کان » فام یطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج › وأخوه 
خد اتر :بهار اجه ل الت ٠‏ دالا SREY‏ 
يذهب إلى موضع كذا » وفلاناً أن يلزم الراية » وفلانا يتقدّم ‏ 
وفلاناً يتأخر ٠»‏ 


ومال أحمد المنصور بقدمة جيش المغفاربة على مؤخرة 
البرتغاليين » وأوقدت النار في بارود البرتغاليين › واتجهت موجة 
مهاحجمة ضد رما ہہ أيضاً› فلم يقف البرتغاليون لقوة ة الصدمة › فتهالك 
سم مهم صرعی › وولی الباقون الادبار قاصدين قنطرة نهر وادي 
احازن › فإذا هي أثر بعد عين » نسفها المسامون ا و 
ا بالله » فارقوا بالنهر » فغرق من غرق › واسر من 


اسر » وقتل من قتل . 
وصرع سيستیان ٤‏ ا r‏ ن آبدی صمودا 
وشجاعة تد م حنی رک مؤرخون النصارى الأوربيون اأ نه هلك تحته 


في ذلك اليوم أربعة أفراس . وزعموا أيضأً أنه قال لجنده : « إن تروني 


)۱( الاستقصا : ۸۰/۵ 


iE 
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ا £ u‏ )۱( 
تروني أمامك » وإن لم تروني فأنا في وسط العدو أقاتل عنك »“ 


ضرع بسيف لته ينى مجاهد مسلم » صم على الشهادة أو قتله . 


وحاول المتوكل ‏ رمزالخيانة - الفرار شالا > فوقع غريقأً في نهر 
وادي الخازن » ووجدت جثته طافية على الماء > فسلخ وملئ تبنا 
وطیف به في أرجاء المغرب حتی مزق وتفسخ . 

دامت المعركة أربع ساعات وثلث السّاعة » ولل يكن النصر فيها 
مصاأدفة > بل کان لمعنو يات عالبة « ونفوس شعرت بالمسۇولية 
ا لغرب الأقص يتقرّر إلى الابد عربيأً مساماً . 

حاء ق( دره السلوك ( لاجر بن القاصي ( خو اضر ا سراف 
الع ركة ( مخطوطة بدار الوثائق بالر باط » د 1٤۲۸‏ » ص ١٤‏ ) : 
ا ااا اواز پد ن ا 
أجابة اللَعينَ بستيان" ميشه وَمَعَة الأوثفان 
SIN. USI Aha‏ 


سے 


۸4/٥ : الاستقصا‎ ( 

لی د :ران 0 ای( ا 6 e‏ 0 
)٣‏ إشارة إلى المتوكل ( السلوخ ) . 

) بستيان ( لضرورة الوزن ) › فهو سبستيان . 


ES 
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فقيّض الله َة منص ورا" 
نخلص الإسلام من يد اللمين 
مامنهم إلا قتيسل وأسيرٌ 


اا 
بصَبُره على لاء المشركين 
في ساعة م من الزمان" E‏ 


e‏ تا اا فالةعل الق سس 
TE E‏ “رقا يوسە اة 
يالى به مات غريقا يومه فانتبه 
كث الله العظم ا فام وَين الاير 
ب بي القاس“ الحازم الرّأي شديد الباس 
نجل الرّسول المصطفى الختار به زها المغرب على الأقملا," 


الور و اللك العتصم بالله » الذي قاد العركة بعد وفاة أخيه . وكان جدير 
بالشاعر أن يذكر أيضأً عبد الملك الذي هيأ للمعركة وخطط هما . 

اللعين : سبستيان . 

إشارة إلى قصر مدة المعركة » أربع ساعات وثلث السّاعة فقط . 

خد » هو المتوكل ( المسلوخ ) الله الغالب ( انظر جدول أسرة السعديين ) . 

ي نهر وادي انجازن , 

أ العباس أحد المنصور بالله السّعدى ( الذهي (. 

إشأرة إلى نسب السعديين الشريف » وانتهائه إلى آل البيت رضوان الله عليه . 

برده الغزو الصليي › وانتصاره الباهر في معركة وادي الخازن . 


- A 
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کر 
چ مج ٠~‏ 
خا لمه 


کے 


٭ تبخرت أحلام الصلت ةة > 
عندما أوقفت معركة وادي الخازن 
(الملوك التلاثة ) خطر الاستعار 
البغيض › وحات من حركة توسعه 
على حساب الإسلام وأراضيه . 


بويع أحد المنصور بالله ( الذهى ) بعد انتصار وادي الحازن » 
بعد الفراغ من القتال يدان المعركة » وذلك يوم الاثنين ۲۰ جمادى 
الاخرة سنة ست وغانين وتسع مئة هجرية › الموافق الرابع من اب 
( أغسطس ) سنة تمان وسبعين وخمس مئة وألف ميلادية » فكتب إلى 
القسطنطينيّة مقر السّلطنة العثانيّة » يعم السّلطان مراد خان الثالث 
العثاني" » وإلى سائر مالك الإسلام المجاورين للمغرب » يعامهم با 
أنعم الله عليه من نصر حاسم عظم » وإخفاق الغزو البرتغالي الصّليي 
)١(‏ مراد بن سلي الثاني »> ت : ٠٠٠١‏ ه = ٠٠١١‏ م » [ تاريخ الدولة العليّة العۉانية » 

فن ۲ ]: 


ES 
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لارض ا مغرب » واستئصال شأفته » فوردت عليه الرّسل من سائر 
الأقطار مهنئين مباركين له » با فتح الله عر وجل على يده . 
وكان أول الوفود من أقرب الأقطار » من الجزائر . 


م جاءت زنل ملك البرتغال الجديد « الريي »" » تحمل 
هدية عظية » ورسل ملك الإسبان فيليب الثاني تحمل هديّة أعظ . 


م قدمت رسل الا العټانى ومعهم هدیته . 
وبعدها جاءت رسل ملك فرنسة .. « والأرسال تصبح وقسي 
ای کا ایور 
XX # F#F‏ 
أمّا في البرتغال : 


لا نعي سبستيان إلى البرتغاليين » ل يصدقوا خبر موته 
چ ج ت 7 ا 


» م‎ ٠0۸١ حك البرتغال بعد مقتل سبستيان » الكردينال ارم « الريكي » الذي توفي سنة‎ )١( 
 نايتسبس فتنازع على العرش طامعون عدة : فيليب الثاني ملك إسبانية خال اللك الرٌاحل‎ 
. ودوقة براغونتا » ودوق سابويا » ورئيس دير كراتو » الذي ينټي إلى أسرة بيس المالكة‎ 
وانتصر فيليب الانى واقتنص العرش » واعترف له ممع الكورتيس النعقد في ۲10۳۵۲ سنة‎ 
. ) ۸۵/٥ : بذلك › علا آنه تزوج مل الرتفال اسا ( الاستقصا‎ ١ 

۹۲/٥ : الاستقصا‎ [T} 
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الرميّة قال الشعب : إن ملكهم ل يمت » وإن له عودة مؤكدة في 
الستقبل » وأمسى البرتغاليون يسمرون بأخباره › ولا تزال البرتغال 
تذكره؛ ول4 ذكر ق آقاراشغرا الأورنيين على اختلاف 
ا 

يقول لويس ماريّة ‏ المورّخ البرتغالي - واصفأً نتائج المعركة : 
دود کن خي ا قى مجقل الأعصانء» البجن: الذي لو وصقت 
- كا وصفه غيري من المؤرّخين - لقلت : هو العصر النحس البالغ في 
النحوسة » الذي انتهت فيه مدّة الصّولة والظفر والنجاح › وانقضت 
فيه أَيّام العناية من البرتغال » وانطفاً مصباحهم بين الأجناس › وزال 
رونقهم » وذهبت النخوة والقوّة منهم » وخلفها الفشل » وانقطع 
الرجاء » واضحل إبان الغنى والرْبح › وذلك هو العصر الذي هلك 
فيه سبستيان في القصر الكبير من بلاد ا مغرب > . 

وافتدى الكردينال « الريكي » جثان سبستيان" » ونقله إلى 
اة ء قبي حالك إل وقاة الريكى » وتولي عاك إسباهة قيايب 
لاني عرش البرتغال مع عرش إسبانية » فنقل اجان من سبتة إلى 
ا 
() الاستقصا: ۸0/۰ ۔ ۸٦‏ 
© اسل الگردیل الريكى وفداً رسميّاً من البرتغال » تقدّم بطلب هذا الصُدد للسلطان أحمد 

أا 


ا 


۴ الس الكردينال الريكي من أبي العباس أحمد النصور 
( الذهى ) فداء الأسرى » فأجابه إلى طلبه » وحصل بسبب ذلك على 
أموال طائلة » وذكر بعض المؤرخين » أ ن الأسارى ا ذهبوا إلى 
لادم قال هم الريكي : لم لم تأخذوا التطاوين والعرائش والقصر 
قبل أن يصل ملك الغاربة ؟ فقالواله : امتنع من ذلك الأمير 
سبستيان » فأمر م فأحرقوا جيعاً . 


# %* 


۵ 


يشهد التاريخ بالعظمة و واحكة والشجاعة » لعبد الملك المعتصم 
بالله » ولاخيه أحمد جمد المنصور ( ( الذهي ) > ولحاجبه رضوان › ا يشهد 
أيضاً لعدد من القادة » أبرزم أبو علي القوري » والحسين العلح › 
ومد أبو طيبة > وعلي بن موس »› » وأخوه أحد بن موسى الذي كن 
عاملاً على العرائش 

ولن یی فار الشيخ الجليل » المجاهد الكبير أبا امحاسن 
يوسف الفاسي » باعث روح الجهاد في القوى الشعبّة »الذي شارك 
في المعركة مخلصأ » م يزلزل عند الصدمة الأولى » ول يلتفت خلنى 


¥۲ 


منذ توجه إلى قتال الغزاة » ومع البلاء العظي › تورع عن الغنية فلم 
لہس منھا شع 

وتنجلي المعركة عن نصر خالد في تاريخ الإسلام > وعن موت 
ثلاثة ملوك : 

١‏ - صليى مجندل » هو سبستيان » ملك أعظم إمبراطورية على 

الأرض ‏ بلا منازع - آنذاك . 
الغواصون جٿته من نهر وادي الخازن › وشي جلده تبنا » وطيف به 
في راكش وغيرها من البلاد . 

۲ - وشهيد بطل فاضت روحه › هو عبد الملك المعتصم بالله » 
والذي سيبقى التاريخ يفخر بإخلاصه › وحكته » وشجاعته » 
وفروسیته . 

ومن أسباب النصر" : 

١‏ آلام المسامين من سقوط عَرناطة » وضياع الأندلس » إنها 
)١(‏ أخذ الناس الغنهة بعد المعركة من غير ضابط » ولم تقسم على الوجه الشرعي » ولعل سبب 

ذلك موت السلطان عبد الملك المعتصم بالله مع بدء ارك » وانتال اخة اى الاس اد 


النصور الذهب بالبيعة وجمع الكلمة » ولم هتم بأمر الغنية › وت له ماقصد . 


)۲( عن « دعوة الحق » » ص ٩٤‏ ( بتصرف ) . 


E 


جراح اه فا ن بعد ٠‏ ووعشية عام التي وصور 

ال اکت یرتا ق ر اج اخم اى ميدان 
جول فبه خیل وتصول ؛ مع قطع طرق وينه وإمدان ۲ ل 
رة الوحيدة على ر وادي لازن ٠‏ « فلم ينج من الرتفايين 


والاوربيین | ا درر يسير »› وشرذمة قليلة › > لتھافتھم ق النهر ووقعوا 
فأ سر المغار ية ئ 


مشا ركة الفعالة ا لشعبيّة بقيادة أ ای احاسن بو سف 
الفاسي » لقد خاضت هذه القوى غار ا عر کة ان م با 


الجيش البرتغالي الفازي بالناجل اسي 
القدوة والاسوة المنالّة | ى عطاھ عبد أ للك ا الله 
دال لال قبیل وفاته بدقائق ( > وإقام أخيه أحمد المنصور 
ما داه الرجل فسیل وفأته . 


* - تفوق المدفعيّة المغربيّة على مدفعية | الجیش البرتغالي » > مع 


}۹ د رواية (الاستقصا ۸7/٢‏ ) م ايل لمي لز مع مرد لاك لتم بان ر 
کل بطاول اء ابام بلك او الناجزة . 


Yt - 


نهارة الائين ‏ والاندليين "ف الزمى ؛ والتصريب بدقة : 

١‏ .وان خي السلن آلشارية اكز من غيل السبارق ۽ 
ويلائُها انهل الذي انتقاه السلطان عبد الملك المعتصم بالله > فكانت 
عاملا يذ كر في تحقيق النصر واستټاره » عندما طوقت المنهزمين قرب 
هر وادي اجازن . 

۷ ا ساعد في تحقيت النصر » أن سبستيان کان في جانب » 
ومستشاروه وکبار رجالاته ف جانب أخر . 


ولا يكن نسيان » أن وعى الشعب لأهداف الغزو البرتغالي » 
على أنه صراع صليى حاقد » زاد من شجاعة الجند الجاهدين » ووحّد 
الط ء وجعل ادت ملب الاما بلا مح القعب ء والقعب 


E 8F FR 


)١(‏ أرسلت الدولة العفِانيّة نجدة للسلطان الشرعي - عبد الملك المعتصم بالله ‏ والتقى الترك 
والرتال بالقرب من حل قال له التمر الكر » جتوفي مدية طنجة » وبخد قا النصر 
و ا الك ال ريوع اك عات لير الا اما ما ادق غلا عن 
ااا ولك وات على ر ك ن اة رة الول الابة» وار ال افر 
بأجعه هما تاماً » أو خاضعاً لنفوذها » [ تاريخ الدولة العلية العهانية » ص ٠٠١‏ ] . 


(«) الذين هُجروا إلى الشمال الإفريقي . 


_ ۷0 _ 


بهت مرکا داي اند ( اللوك لثلاثة ا 
علیها » ون لہ التائ 
ای ارولو ی ا والمنشآت العمرانئة . 

۲ - وفقو يت ثقة | لشعب المغربي بنفسه › > فسادت فترة استقرار 
ورخاء وازدهار ق العلا والفنون 

- وأكتسبت المغرب مكانة دوليّة عالمية » لت بعض جوانبي 
بالسفارات والبعثات الى أمّت عاش 
قاعة بعدها . 

البدء بالتفكير والتخطيط - على مستوى أوربة - بترك 
سياسة الحديد والنار » للبد. بغزو فكري ثقافي » بعد إخفاق الغزو 
الصليبي العسكري في المشرق العربي وف مغربه . 

x ¥ * 

. انظرفي اية هذا الكتاب قصة بناء بلدة « القصر الكي»‎ )١( 


_ ۷ - 


قول الاأستاذ اود > في مقالة تحت عنوان « ذكرى 
النصر والظفر » معركة وادي الخازن » : 

« رجعت ذاکرتي الى مابین سنوات ۱۹۳۸ - ۱۹٤١‏ م » حيث 
كنت مقماً بتطوان عاصة المنطقة الخليفية إذ ذاك » فراراً من كابوس 
الستعمر الفرنسي الغاشم › تذ کرت ظهور حركة غريبة ومشبوهة 
مدهشة » صدرت من بعض البرتغفاليين › وأظنهم من رجال 
الكنيسة » يطالبون الحكام الإسبان بالنّماح مم في بناء ( أقواس 
النصر امجاورة للوادى » حيث توجد هناك مقبرة ۾ ظنوا انها 
قبور إخوانهم المهاجين Es.‏ 
مراي > فکتبت صحفهم تيد هذه الفكرة المعوجة ›» وقامت 
ضجَّة وزوبعة » وكتبت الصطحف الوطنيّة يومئذ › ترد على هذه 
لعاف قاثلة :إن فكع بنا أقواس النمر جاتب فرقم أل كة ؛ 
جب أن تصدر ممن فاز بالنصر والظغر » وه المغاربة !! لا ممن 
اا ا ا 4 ار 
والمؤرّخون سواء منهم المغاربة أم الأجانب متفقون على انتصار القوة 
المغربية والدّولة المغربية.» واصمحلال القوة البرتغالية ومن يؤازرها . 

أخذت القضيّة وقتاً ليس بالقصير فى الأخذ والرّد » إلى أن صدر 


. م‎ 1۹۷۸ ) Bs 


VY _ 


اذن رمي للسّادة عدول مدينة القصر الكبير › فتوجّه وقد منهم 

صحبه رجال السلطة الإسبانية » وبعض هؤلاء الجانين » لنبش بعض 
القبور» وفعلا كشف البحث أن سكان هذه القبور من المجاهدين 
السامين » اذين استشهدوا في ا معركة » ووجدت | اجثث مستقبلة 
القبْلّة في وضعها » وبذلك سقطت ادعاءات | الباطل › وہت الذ 
فر › انتهت خرافة بناء ( أفواس النصر ) » ويا ها من خساسة» 
ورم هذه المهزلة » فإن القوم ام يستساموا وبيدم عون الإسہان . 

وسيبقى التاريخ ذاكرة البشرية وحافظته الى لاتننى ‏ 
وواعظها الامين النزيه . ۰ 

داك ؛ سیبقی یذکر عبد | للك المعتصم بالله الذي مات وهو 
يدافع عن كرامة مة َة » وعزة دين » وارض وطن » وسیبقی يذكر 
شعباً ا ارت اغصان رماحه زهر النصر > وقطفت سيوفه رات جهده 
نصراً . 

وسيبقى يذكر في الوقت ذاته الحائن تمد المتوكل اللو . 
غارقاً مغلو با مهانا مذموماً » نتيجة حةيّة طبيعيّة للخونة ومن هان 
عليهم وطنهم » ورق عندم د دينهم » وهان شرف العقيدة لدم ؛ 


_ YA 


وثیقتان جدیدتان 
عن ذيول موقعة وادي الخازن 


رسالة من الشيخ رضوان بن عبد الله الجنوي الفاسى » الذي 
عاصر في أخریات و در دول آي الغاس ا النصور 
لدی » وال کن قرفا لإمعا ق مغرفة اديت الفريف :> 
والتزام السنة ومجانبة البدعة » شديد الشكهة على المنحرفين › غير 
مکترث بهم . وقد كانت صرامة الشيخ رضوان في مقاومة الانحرافات › 
هي الحافز له على مخاطبة العاهل السعدي بالوثيقتيْن التاليتيْن' . 

وهو في الرّسالة الأولى يشير انتباه المنصور ( الذهبي ) إلى بلبلة 
البرتغاليين بعد انهزامهم في معركة القصر الكبير ( وادي الخازن ) » 
و یل عل آتهاز هذه الفرصة لاسترواد الدائن ال يشون ليها 
النهزمون : طنجة » وأصيلا » وسبتة » حتى يتجاوب الح مع 
تطلّعات الرْعية الى تترجها هذه الرّسالة الأولى . 
)۱( ت ٩٩۱:‏ هھ / ۱0۸۲ م . 
)٠‏ مصدرها الترجة الى ألفها تلميذه أبو العباس أحد بن موسى المرابي الأندلسى ثم الفاسي « تحفة 


الإخوان » ومواهب الامتنان » فى مناقب سيدي رضوان » » ومخطوطتها الأصلية با لخزانة 


العامة تحت رق ٠٠٤‏ ك › حيث ترد الرسالة از ضر E NV a ET‏ 


ا 


َم الرسالة لثنية فينقد فيها سياسة | اهل ذاته في قبول الفداء 
- بالمال ۔ للاسری البرتغاليين > على حين أن المسامين والمسامات بأیدی 
الكفار في غاية العذاب والإهانة» والف فة مواتية أن لا یبقی فی 
أيدى الأعداء وا واحد من هؤلاء المؤمنين الذين يقع فداؤم على 
المسامين » وف احاح بالغ تحض الرسالة على العمل لفك الأسرى بقدر 
الجهد . 


الرسالة الأولى : 


يسم الله الرمن من الرحم وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
رمه ول تل 


هنن د اله روان بن عبد ال إلى مير المؤمنين 
ور جه ا ٍ 


بعد : اعانا اله ا رعاية ودائعه مه وحفظ مااودع 
لان اکر امل وا ر وک ر اد 


A’ 


لانعمة أعظم من إعزاز الدّين » وذل أعدائه الكافرين › زادك الله في 
ذلك حرصأً وغبطة ٠‏ ولع فيه حتى تصير ل حرفة وخطة » إذ 
انت حرفة جد 7 اله وأصحابه الكرام > فقد قطعوا الأعمار فى قتال 
الكفار › وأنفقوا الأموال وبذلوا النفوس في رد ۶ محبوممم » دم يزالوا 
الك کی اسا الین ؛ ممن مسالکن نة سيد ربن : 
رضي الله عنهم أجعين . 

وأنتم - نصرك الله - خذوا في ذلك بغاية جهدك » ولا تتراخوا عن 
ماندب إليه المولى تبارك وتعالى › فإن للإسلام لايقوم ها 
ا : 3 ولا هنوا ولا تخزنوا وَأنتمٌ الأعْلَوْنَ إن 
نتم مُوّمنین » وقال تعالی :3 فلا تهنوا وتدعوا إلى الم وانتم 
اغلوة وله مع ولن يَترَكم أعالك € » والعيّة من الله تقتضي 
النصر على الأعداء والظفر بالبغية » وقال تعالى  :‏ إن ينصرك ال 
فلا غالب لك » وإن يخذلك فن ذا الذي ينصرك من بعده وعلى الله 
فلیتو کل المؤمنون ` 

وإلى هذا فالله الله في الحزم وإمضاء العزم > وهو ماظهر لرعيتك 
بن او از عا اا اة ق مایت ,ی ا 


۳۵/٤۷ : مد‎ (۲) 


() آل عمران : ۱٦١/۳‏ 


)١( معركة وادي النخازن‎ AI 


مدائن الكفار الي هي طنجة وأصيلا وسبتة » فإنهم في هذه السّاعة في 
مثل هذا يخفی علیک حتی نحتاج أن نذکر به . 

وقد بلغي عن بعض الناس ممن تلف عن هذه الغزوة ألم 
سام اش وہنا فی ررق دم عل ماقام ن افدر 
هله . 

فاقبل وصية من يحب لك الخير » ويسأل الله تعالى أن يأجرك ف 
مصيبتك بوت أخيك » تلقاه الله با مغفرة والرّحمة » آمين » ونسأل 

XN #* % 

الرسالة الثانية : 

« المد لله وحده » وصلى الله على سيّدنا مد وعلى آله وصحه 
وسلم تسلياً . 

من عبد الله رضوان بن عبد الله لله > إلى أمير المسامين أبي العباس 


اجر ابن ساداتنا وموالينا الشرفاء ( نصره الله › > سلام عليک ورحمة الله 
تعالى وبرکاته . 
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وبعد : أعاننا الله وإيا؟ عل رعاية ودائعة ء وحفظ ها أودعنا 
من شرائعه » وثبتنا على ذلك حتی نلقاه وهو عنا راض . 

فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو > ومرادي - إن شاء الله 
أن أبث لك مافي باطني من الاحتراق » فقد قال القائل : 
فلا بد من شکوی إلى ذوي نیوا ااا يسليك أو يتفجّع 


وهي كيف يشي هؤلاء الكقار كلهم إلى بلادم » وإخواتنا 
اش - بأيد يم في ا ls a‏ 
ببقی واحد منهم في آي دم > وفداؤم فرض علينا من بيت الال 
وأموال التاس كلهم حتى لايبقى واحد » ففتح الله في هذا الفتح 
العظي » ومن الله تعالى علينا به » وحصل في يدي المسامين رؤوس 
الكفر » ألا وم يشون لبلادم بالشيء التافه الذي لا حاجة للإسلام 
به » ويبقی إخواننا وأخواتنا بأيديم » كأن هذا الأمر سهل » فلا 
والله - ليس الأمر بسهل » وإنا محاسب على ذلك من قدر عليه ول 
يفعله » كالرّاعى والرَعيّة » فإن كان هذا حرصاً على المال » فإن المال 
بامغرب كثير » وقبل أن كانت هذه الغنهة أكنتم محتاجين إليه ؟ بل 
كنت - وا مد لله - اأغنيأء عنه . 
فالله الله في فك الأسارى بقدر الجهد »ألم تعام أن قسيس 
السار يشاري گار انارت بالٹىء القليل » ويحملهم إلى بلادم 


AT 


والنّاس ساكتون لايعبؤون بذلك » إنا لله وإنا إليه راجعون . 
وسمعت ت أن بن الك يقدر يفدي 7 مالايجمى > فالله الله » 
فك الأسارى لله عز وجل DE‏ 
وقد بلغنا ‏ والجد لله - اهتامك بأمور الدّين » زادك الله خيراً » 
وأعانر عليه . 
طلبنا منك » والستلام عليك ورحة الله تعالى وبركاته ١‏ 
نشرهما في « دعوة ألحق › 
الأستاذ : مد المنوني 


(( ماله » هكذا وردت في الونيقة . 
() البقرة : ۱۹۷/۲ 


Af -_ 


من الوتائق النادرة 
لمعركة وادي الخازن 


قَدّم هذه الوثيقة الأستاذ الدكتور عبد الكريم كر » في « دعوة 
الحق » ص ۳۳ : 


استقبل المولى أحد المنصور بضواحي فاس › خلال شهر شعبان 
٦‏ هھ / تشرين الأول ( أكتوبر ) ٠١۷۸‏ م وفداً إسبانياً - برتغالياً » 
مل إليه خطابا من ( فيليب الثاني ) ملك إسبانية يتعلق بجثة 
( دون سبّستيان ) ملك البرتغال . 

وفي اليوم الثاني من رمضان عام ۹۸١‏ ه أجاب المنصور ملك 
إسبانية بالرسالة التالية التي تحدّد الملامح الجديدة للعلاقات المغربيّة - 
الإسبانية غداة معركة وادي الخازن . 

وقد تم العثور على هذه الرسالة تن المسودة الخطوطة لترجمان 
املك الإسباني الخحاص ( اللونسو القشتالي 0اانايد٣‏ اع مومه ااه ) › 
ى توجد اليوم بالمكتبة الوطنيّة بمدريد ( رم ۲١۷‏ ) » وفيا يلي نها 
الكامل : 
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استيعاب كتاب بعثة أميرالمسلمين أ ابي العبباس أحمد الحسنى 
ريف إل شام ساط اتا للا ا الان ف 
نصره اله > جواباً لكتابه العزيز الذي بعثه في تصريح جنّة السلطان 
لمرحوم دون سبّستیان نصه : 


من عبد الله التوكل على الله ء امعقمد في جميع أسوره على كبير 

حوله أمير المؤمنين أي العباس أجد امنصور ابن أمير المؤمنين المفتقر 
إل نوه وفضله آي عبد اله مد الع و > أحسن الله اليه » 
وأفاض نعمه ظاهرة وباطنة عله > إلى السلطان اللعظم الققدر 
والشأن » ذى الاصالة المريقة » ومناقب | الحسان » ملك ملّة امس 
وكبيرها » ومجيل ' قداح سياستها ومدبرها » قطب تلك الداء 5 
ونختص بزاياها الفاخرة السلطان دون فيليب ابن السّلاطين الكبار 
المعروفين بجلالة المقدار » أدام الله لك اليرات » ووجه إليك وفود 
السعادة » وركائب المسرّات . 


أما بعد : مدا لله مستحق المد ومستوجبه » مولي الفضل 
ومکسبه > والصلاة والسلام على نبينأ مد وكافة الرٴسل والأنبياء ( 


0 مدير › ( اللسان جول ) . 
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بدور الهدى › وصفوة الخلق في الارض وقي السّماء » فنا کتبناه إليک 
کتب الله لنا ولک خيراً يتجدّد وتوفيقاً يشتد إبرامه ويتأكد من 
لتنا السعيدة » ومناخ رجال عساكرنا العديدة » ولا ناثئ بفضل 
الله إلا التيسير والإقبال والسعد الصاف التربال . وإنه وصل إلينا 
خطابك ال جليل » وكتابك المنطوي على كل جيل » فتناولنا بيد 
الاعتناء بوصوله » وحبسنا رکئبنا للتعلي والاستقصاء على أبوابه 
وفصوله » فالفينا من بدائع المعاني ونفائسها ماعبّر عن نباهة ذلك 
امقام السّلطاني أي تعبير » وعطر بطيب شذاه أنفاس العنبر والعبير » 
وقي صمن توجيهك الرغبة قي تصريح I ENE TEE‏ 
واقتنائنا بذلك عند من صروح الخير ما يفوق کل بنیان » فأهلاً ا 
من غرض ماأوسع له عندنا ساعة الإسعاف والإسعاد فلرغبتك بهذا 
امقام العّلوي محل الرّحب والإكرام » وأغراضك فيه ممولة من 
الاهتبال على الغريب والسّنام » ولو توجهت فيا هو أكثر للقيت 
وجه القبول شرق اشن التي عة ليها اليد الطترب باليين : 
وقد جرت الأقدار على وفق مشيئة الله وإرادته بذلك الواقع » وليس 
ا يقدره سبحانه ويقضيه من مدافع » وان المبتقى أن يتخلص إلينا 
من تلك الأزمات » وأن لاتعدو عليه فيها عوادي الحلات » ليظهر 
حسن صنيعنا فيه » ويتعرّف من تحفينا به مانرجو أن يطيه بقوادم 
ر ارال : اا ولان ول :کی هال فو ال الان برل 


س 


الذكر الجيل وخوافيه » لكن صدمته أمواج الفتنة جهولاً » وجدلت 
حلا ین حم الوت تول ومد حین رع ینا من طران عل 
صرعی العركة خبره » وأنه أوقع عليه بين تلك المنّاث : ظره › فأمرنا 
ي الساعة بحمله وإيداعه صون مستودع » > ووگنا به من حجبو ف رعيه 
وحفظه » ويضع أخذاً بالفضل الى لاتجيد الوك عن الأخذ به , 
الي على مذهبه » وإذ وصل کتابك فی فھا غین سرحناء مک . 
ورفعتا تام غرضك فيه علا » ولو بعثت فيه وهو حي لنشرنا لك 
من حسن الصنع إسعادا وإسعافاً مالا یعتذره حول الله طي » ولعملنا 
على تلك اة نککنا ن خدیک وان دي شلبا تيرد الاسر 
وعاملناه مراعة لقامك بالسهیل واليسر » فإذا قكنت الحبّة ليسرت 
للاغراض كل حجة » فا ينعم من أغراض ہذا لمقام لي 
فنور الاعتناء ها ف أفق فق التكرمة ساطع » والله يدم لک احير 
ويعرفك اليّمن والسّعادة . 
في الثاني من رمضان المعظّم ) عام ستة ونين وتسع مة من 
اهجرة » عرفنا الله حیره » وخیر مابعده » وکتب في الا لتاريخ 
للسلطان امعظہ القدر والشا ن المتبوئ من الأصالة أرفع مکان 
السلطان دون فیلیب عرفه اله عوارف الخرات 
المكتبة الوطنية بمدريد ۔ خطوط رق ۷ه 
¥ ¥ % 
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وثیقتان هامتان 
عن معركة وادي الخازن 


يقول الأستاذ مد بن تاويت › تحت هذا العنوان في ( دعوة 
اجى ) > ص ٤۷‏ : 

الوٹيقتان صدرتا عن رجلين كنا ضمن الرّجال الذين شاهدو 
اموقعة الحاسمة » الى وضعت حداً لغرور البرتغال الذي دفع بهم نحو 
الثغورالمغربيّة »> وصارو بذلك محاصرون المغرب في داخله › 
ولا يدعون له متنقَساً نحو البلاد الواقعة خلف البحار » لدرجة أن 
بلغت بهم وقاحتهم بالاعتراض على الول التي كانت تقترب من 
ثغورنا » أو تحاول أن تتعامل مع الدّولة الوطاسيّة ولا » ثم الدولة 
افد عا اها . 

ويضيف الأستاذ مد بن تاويت › عن نتائج مجركة وادي 
الخازن : 

وبالجلة » فقد تضافرت المجاعة المغرييّة.» مع النظم الحربيّة 
الكْركيّة » وتحققت بذلك الانتصارات الباهرة » التي ولدت المغرب 
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من جدید › مغرباً قوياً في نفسه » محترماً لدی غیره » متفتحاً عل 
العام الحارجي › رشيداً في ديبلوماسيته » لدرجة أن أصبحت اللكة 
إليزابث " عاهلة بريطانية » تعرض على املك المنصور السعدي » 
اشتراك الجيش المغربي مع الجيش البريطاني في الاستيلاء على 
أمريكة » من بعد ماعرضت عليه هذه المشاركة في غزو إسبانية 

لقد نيزت هذه المعركة » بأنها م تكن في الواقع تواجه الجيوش 
البرتغالة وحدها » بل كانت تواجه حرباً صليبيّة شارك فيها العال 
الكاثوليكي » بصفة خاصّة » والمسيحي بصفة عامّة » إذ كان فيها حت 
المسيحيون غير الكاثوليك » ۴ نجد في وثيقة لصاحبها الإنكليزي ولي 

خرج المغرب منها بانتصار جديد »› وملك جديد › وخرجت 
البرتغال بزية صاعقة » وبخسران ملك » وملكة فيا بعد » لر تعد 
إلبها سيادتما وعزتا إلى الأبد . 

وبعد فهذه إحدى الوثيقتين › قشل الجانب المغربي » وقد 
صدرت عن الطبيب الخاص للملك السعدي » وهي عبارة عن رسالة 


0 الزابيث الاأولى Elb‏ : [ ۲ا - ٠۲‏ م ] ملكة إنكلترة ‏ هي ابنة هاري الشامن من 


زوجته ان بولین . 


وجّه بها هذا الطبيب إلى أخيه » بالإسبانية » هذه ترجتها : 


فاس ۲١‏ اُغسطس ۔ آب - سنة ۱٥۷۸‏ : 


سيدي : 


بعد أن ابتعدنا عن « الكيرا » - وادي القاهرة » التي كانت 
تتجمّم فيها جيوش مَرّاكش وسوس آنذاك - خرجنا من هناك في الغد 
مسجهین إلى « شیشوة »۔ على بعد نحو ٥۰‏ کیلو متراً من مَرٌاکش - 
تحفزنا أنباء وردت على الملك » من مولاي أحمد حفظه الله » وفي 
اليوم الثالث » أقنا معسكرنا » على مقربة من نهر « تينسفت » 
قر يباً من مراكش ببضعة كيلو مترات ‏ ودخل املك مراكش › 
فقضينا بها ليلتين » م جعلنا نسير من تينسفت » فقطعنا مراحل ؛ 
حتی وصلنا إلى « ماوراء » - را يكون المقصود مدينة عبر البعيدة 
عن آزمور ببضعة كيلو مترات كذلك › في « تامستا » » فأمر الملك 
باقامة خهته داخل القصبة » مصطحباً بعضاً منا معه › وكان تنفيذ 
العمل يتطلًب إنهاء بناء القصبة وإسكان اي حوها › وإقامة 
التحصينات بها » ولذلك أمر بأن يؤت من مرّاكش بجميع المعامين › 
من البنّائين بالطُوب والحجر » والتجارين والحدًادين » مسامين 
ونصاری . 


ا 


حدث في اليوم الثالث من وصولنا أن طعم املك شيا من اللمك ؛ 
وشرب ٠‏ الماء ثيا » ۴ تناول قليلاً من البطيخ فأتخمه ذلك » وغلبه 
القيء اذى اعقبته می ومغص معو »› وکن هذا الوعك يعاوده من 
حين لآخر » فيا قبل » مما شغل بالنا كثيراً » واستفحل أمر الرض 
لذي كان يعتريه .. ومع هذا فقد تابعنا السير » وانتهينا إلى مدينة 
١‏ سلا » » وهناك تحسّنت صحة املك » وما غادرناها بعد ثلاثة 
يام » جعلنا نسير طول اليو إلى أن انتهينا إلى المعمورة » وني هذه 

الاثناء كنا قد التقينا مع مولاي أ امد جوا رسلا » وني ذلك اليوم 
امتطی لملك صهوة جواده > وجاء الأهالي للقائه › وكان سكان 

الغرب في صحبة أخيه » وهم مسرورون مستبشرون جداً » فيه اجتع 
فرسان كثيرون م يشاهد مثلهم » فيا قبل » هذه المملكة » حتى إر 
عددم قد بلغ قرابة سبعة آلاف فارس » وفيهم رجال الكاحل . 


نم اتجهنا إلى المبيت » > فلفا وصل إليه املك » أحر محم 
صاحبھا تيء شدید » فتاسّفت لذلك کثيراً » وکن قد تسبب في هذا 
شدة الحرارة التي تعرض ها » وإکثاره من شرب الاء ياء > مع ماکان 
هد نفسه به من انطلاقه بفرسه » ولم تکن صحته تسمح له بذلك › غ 
رای من الانسب أن يشرب الماء البارد » ويولج أصابعه فى جوفه 
ليتقيأً » ويتنع عن الأكل بعد هذا » وكنت اأ ابكي وأصيح أمامه 


۲ 


لأصرفه عن هذا العمل - حتى صرت كالجنون » ولكن ذلك ل 
يفدني شيا فيا قصدته . 

وفي اليوم الثالث » أصيب املك بفواق شديد » م بارتعاش في 
يديه » وخاصّة في الينى منها » مع ثقل في اللسان » جعلني أفهم في 
الحين المصيبة التي ستنزل به »› فقابلت المولى احمد وأخبرته بحقيقة 
ماحدث » فأمرني أن أكتم الخبر »> وجعل من ذلك الحين › تم اهتاماً 
خاصًاً بتدبير شؤون المملكة › نم اشتدٌ العطش على الملك › لدرجة أن 
صار لايطفئ ظأه ماء »> حتى ولو سى اهار الدنيا كلها لما كانت 
ترویه › ولم يکن لي ولا للقائد علي › ولا لامعل « غييرمون » - كيوم 
بيررد أاحد الوكلاء الفرنسيين المتجولين - شغل »إلا أن نحميه من 
شرب الماء الكثير » وسرنا على هذا النحو إلى أن كان اليوم السّابع › 
اء اله » يفل وضفن جطتها له > أن هب ولاك 
العطش » وعادت إليه شهيّة الأكل » وفتح عينيه » وخفً لسانه » 
وانتظم قوله » | خفت عنه تلك الرّعشة شيئاً . 

فاما كان اليوم التالي » فاتح أغسطس » جاءنا خبر بشروع ملك 
البرتغال قي المسير نحونا » خارجا من مدينة « أصيلا » » فرفعنا 


معسكرنا وأقناه إلى جانب القصر » الذي توجهنا إليه في اليوم الثالث 
ننه :قاتا آخبار قافا ان اأستى بر يد اجان اق الى 


كانت مقامة على النهر المسمى بوادي الحازن » فتقدم المولى أهد » 
وظل الملك في السَاقة » إلى أن ضرب المعسكر » وكان يظن أن العدو 
سيقدم على القنال بنفسه في مساء ذلك اليوم » فأمر بتنظم رماة 
مكاحل » وطلب - سامحه الله - الفرس » وهو يكاد يلفظ نَفَسّه › 
فامتطى صهوته ضد إرادتي › وتقدّم فترك خلفه جيم الفرسان الذين 
قدموا معه » ليشرف بنفسه غلى تنظم الرّماة »> ولاحظت لا کان 
راکباً على فرسه » أن قد أصابه إماء » فاقتربت منه متوسّلاً اليه » أن 
ینزل إلى فراشه » حیث يکنه ن يستر في إصدار أوامره » فلم يكتف 
بالامتناع من ذلك › بل أخرج سيفه > وجعل يلوح به فوق رؤوس 
أصحاره لیترکوه وشأنه . 
قد استقروا في موقعهم » وييكن صاحب الجلالة أن يذهب إلى مخدعه 
على فراشه › واتجهوا ونحن معهم إلى الخيام . 

أا مولاي أحمد فقد ظل في الميدان » ولم يغادره » في كوكبة من 
الفرسان الذين كانوا نحو مئة فقط » وهم على مقربة من الأعداء › 
وکان على جانب آخر من بني مليك › وبي سفيان » وبعض العرب 
من الجبل - يعنى جبالة ‏ » فاما اجتهع رجالنا فى ذلك المساء » أرسل 


- 2 


اجا القائة ميد التور «#دطة » وسولاق التصور اكل > وود 
اليد أحمد بن داودي » وبعض القواد » نحوم . 

وشرع الأعداء في ذلك المساء يرفعون معسكرم » متظاهرين 
بالمسيرة تحونا » فخرج الملك حينئذ من مخدعه › وامتد على حفته › 
وجعلنا نسير خارج الخيام » ثم عاد النصارى إلى الاستكانة من 
جديد » فتجمعنا بخيامنا » وتكفل مولاي احمد في تلك الليلة بان 
بقوم بالحراسة » مع فة من رجال المغرب . 

وفي اليوم التالي » أي اميس صباحاً ‏ بل كان يوم الاثنين 
صباحا ۔ رايع أغسطس » استيقظ الك على حالة جيدة ء فطلب 
ش قبل الشروق أن أناوله فطوره » فأفطر » وشثرب مرقاً به فتاة 
الحبز » مع ثلاثة فصوص من البيض الطري ٠م‏ حضر مولاي أحمد 
ليتفاوض معه في أمر العركة » وبعد ذلك وذعه بارتياح عظيم » 
وخا خلت لتا الماقرة ء لب الك الا كل »مرت بان يات 
بدجاجة مشويّة » وأخرى مطبوخة › وبطعام وخبز مید » فأکل 
قليلا من كل » وشرب شيئًاً من ماء القرفة › قبل الشروع في الأكل : 

وبعد انتهائه منه جاءت الأخبار بأن البرتغاليين قد شرعوا في 
السير نحونا » فطلب الملك لباسه الحربي المزركش › ووضع على 
هامته عمامة صغيرة › فوقها وسام به ثلاثة أحجار كرية - على نغط 


0 


و ترك آنذاك > - ومختجر من النوع نفسه » > ن كذلك مرصعاٴ 


وهکذا لی ال ماکان لی به یا لابا وون ل 
أصابعه خواته غه الكبيرة » المرصّعة بالجوا هر القيمة » وامتطى صهوة ‏ 
رسه » على ارم من إرادتي » وتوجهنا معه جميعاً إلى ميدان القتال . 

وکن رجالنا على أ نظام » وکان | النصاری راجلين » قد قدموا ' 
من أبعد الأماكن » وكان مولاي أ مد في فرسان المغرب على الهين  »‏ 
مع ألاف من رماة فا س › وکان على يسارنا قواد مَرٌاکش › وأولار ٠‏ 
مطا ماءل١‏ ءالا والرّحامنة › وأناس أخرون کثیرون » کانوا حس 
عادم وموطنهم لا يقكنون من التحرك برع . 

م تقابلت الفئتان في سهم هائل مهيب » ل أ ر له مشيلا »| إذل 
کن ناا سجرة ولا شجرة ولا حائل سا فلا كانا على طلقة 
مكحلة › مرالملك يإطلاق نار المدافع الي كانت عدجا أريع وعشرين ٠‏ 
طا يدت ول الاد لمدافع طلقا ا مرّتين » ألحقت بالنصارى 
أضراراً  »‏ ظهر لي » و عاسنا فيا بعد » فأجاب عليها لساري 
0 ت ا قران ۽ ورڄل من حاملي عم اللاك . > ولم يستغلوا 

۴ کنا ناس يتوقعون منهم . 
وفي هذه الاثناء اقتري معان من بعضها » واحتدم القتال من 
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الجانبين » وجعل فرساتنا الذين م رجال الثرف بهجمون على 
النصارى عن ييننا وشمالنا > واشتد هجومهم علينا بشراسة › لدرجة 
أن تراجع بعض رجالنا من المشاة والفرسان » وصاروا وراء عل 
املك » يبحثون عن النجاة في ذلك المكان » الذي كنا به › واعتقدت 
أننا كنا سوف نهلك » لولا أن مشيئة الله كانت غير ذلك . 


وأعود إلى مقصودنا فأقول » إن الملك لما رأى رجاله ينهزمون » 
صوّب نظراته هنا وهناك › فوجد نفسه وحیداً لا وجود للفرسان من 
خلفه » لكوم تفرّقوا عنه خوفاً من الرّماح » فغضب غضباً شديداأ» 
واستوی على مهامز فرسه » وامتشق سيفه › ثم ارتعش بعد ذلك 
ارتعاشاً شديداً »> اصطكت له أسنانه » ففقد حينئذ الوعى فالحياة في 
الوقت نفسه » وكان ذلك المنظر جديراً بالاعتبار » ونزل أمر الله » 
فأسرعت إليه فى الحين » فوجدته قد لفظ الحياة » فوضعته على محفة 
س > وتظطاهرت أنه قد أنمی عليه Aaa.‏ 
متظاهراً - نم غطيت وجهه » حتى لايحس الناس بتلك الكارثة 
العظمى » وف هذا الوقت »› كان عن ييننا مولاي أحمد › مجده الله › 
کا سبق أن ذكرت » فحمل جلة قويّة على النصاری أنزل بهم خسائر 
فادحة » وفعل ذلك مرّتین › أو ثلاث مرات › عندما کنوا اجون 
فيتراجعون بحملاته الموفقة » وبذلك ضيّق عليهم الخناق » واشتدت 
قبضته عليهم » وكان بالشجاعة التي جعلته ينفرد عن رجاله قي 


_ ۹۷ - معركة وادی الخازن (۷) 


نضاله › فرأیته وله مرتين لیس معه إلا بضعة رحجال . 


م عاد القائد إلى وعيه ‏ لعلّه القائر إبراهم السفیانی الذى کان ۰ 
معه _ لا + لا زی رماتنا بابشادق تشين » وخامة عل" برتىنن » ` 
ف النص Bezenin‏ « و التر حۍۉه lاإĞjSiıقَة Bessanine‏ _ 
ی جا لد لی ی ل ر تمد زرقون من العرائش » فحمل ‏ 
على النصارى جلة قوبة» > شارك فيها الفرسان الذين تقصعت 
رماحهم › فاستۇنفت المعركة بعد ذلك › وطوّق فيها | الفرسان 
النصاری » > من کل جانب » ول يتركوم إلا بعد أن أفنوم وسحقوم . 


والٹىء ء لذي ساعد على هذا الاتتصار » أن موت الملك أ يعلم به 
احد» وقد سرنا كنا معه » والأعلام تتقدمنا» وا والحراس والخفراء 
وغورم من خلفنا » ونحن وحدنا اين كنا على عار بوفاته » أي أن . 
وولد تمد زرفون ومسل > وکنا نسیرفي في الامام لنشعرم أن ذلك بأمر 

من الك »م إني كنت أتزل عن فربي كل لحظة ) متظاهراً بالتک 
معه » بحيٿ أن الجند کانوا يأتون بالنصاری الاأسری > رجالا ونساء 
إلى حيث كان الملك › فكنا تقول مم : إنه نام » وننهام عن أن 
يوقظوه . 

ولا شاهد النصارى هزيتهم » جعلوا يقيون المحواج: ؛ 
مستخدمين فيها العربات التي أتوا ما » فقاتلوا خلفها حتى فتلوا » أو 
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ا في الأسر » وكان عددم ثلاثين ألفا > ينج منهم إلا عشرون ؛ 
أو خمسة وعشرون من فرسان طنجة » الّذين ولوا الأدبار نحو أصيلا › 
وكذلك كان مولاي مد المسلوخ - قد فر مع عشرة من الفرسان لما 
شاهد الهزية › وكان من بينهم أولاد أبي تودة » وحمو بن معيزة 
وغيرهم » فأرادوا اجتياز النهر » وكان الوقت وقت المد فيه › فغرق 
مولاي مد - المسلوخ - وأفلت فرسه » ومات ملك البرتغال متاثرا 
جرحين أصيب با في رأسه ؛ وآخر في ذراعه » فنقلت جنه ف 
صندوی رقم ته ج" iss‏ القصر الكبير . 

وكان سر الله عظياً » فقد هلك في ظرف ساعة » ثلاثة ملوك › 
كان اثنان منهم عظيين » وكانت المعجزة الكبرى في أن ملكا ميتاً » 
غلب ملك البرتغال فى لحظة قصيرة » حتى ليظن أن ذلك الأمر كان 
من فعل السحر 

أن سادة البرتغال › من أبن دوق « برأكنزأ » 8۲484٥3‏ ورد 
ذكر هذا في تقرير ولم بلين المذكور» كرجل من الشخصيات التي 
عينت لتكون فى معيّة املك - إلى حامل الترس » قد قتلوا جيعاً » أو 
وقعوا أرى » وهو أمر لم يره أحد من الناس » ولا سمع به » وبجعجزة 


)1( الجير : الكلس . 
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منه قبض الله ملك البرتغال وسلّمه إلى رجال ملك المغرب » بعد 
فارق الحباة . 

أمّا عدد | اقتلی حسها شاهدت بنفضي > فھکن ا ن يبلغ خمسة 
: عثر ألفاً » وأمّا الأسرى فلا أ سل ن اقارعددم »لکنه‌ماکن | 
عربي واحد › لم يأت بأسير أو أكثر » و عَمَلة المسامون لم يعد هم شغل 
يکسبون منه امال » فإن مدينة فاس - ملا - كانت مليئة بالخدم» 
من أنری البرتغال » ولم يكن هناك رجل بالدّولة » ليس له أسران 
او ثلاثة في خدمته من النصارى ۴ أن الفلاحين وجدوا فى هؤلاء 
الأسرى » > من يكفيهم مهمة القيام على حقوهم » وكن ثمن الواحد 
منهم يتراوح بين شلائين إلى مئة » أو مة وخمسين موزونة - جو 
ثلاثين درا _ اما قمة الافتكاك , فکانت تتراوح بین ثلاڻ ئة ۲ 
وبين حمس مئه موزونة » وکن املك مولاى أ مد پستحدم من بده 
من هؤلاء الاسرى . 

وكان عرب أحواز أصيلا وتطوان والشاون يأتون بعد إلى فاس > 
مصحوبين با سرام النصارى - حیث كنت فا س أم سوق لبيعهم ۔ 
فاصبحت هذه الملكة غنية بالذهب والفضة > والأسلحة الختلفة 
الأنواع » والبغال والخيول ل والٹیران ۔ مما غنم من البرتغال ‏ بجيث ل 
يعد من الرماة من يريد أن يخدم غيره ‏ استغناء عنهم با لديه - 
ولا اصبح عبد اقل راء من سادته فی هذا . 


۰ 
E ا‎ 


ولا أستطيع أن أقدر لك يا سيدي › مقدار ذلك من الأسارى 
والغنية > لأن من لم يره › لايستطيع أن يصدقه . 

ولا انتهت المعركة » جاء مولاي أحمد ليأخذ الأعلام » وقد عل 
بان الملك قد مات » فنبهني إلى عدم إفشاء ذلك الى أاحد ثم توجھنا 
نحو مخدعنا » وبقينا طيلة ساعتين › قبل ان تغيب الثمس › حيث 
جلنا الملك الميّت إلى الخيام » وكان القائد بو جمعة قد جاء هناك » 
فنادى على في التاس » وأمرني بالذهاب لأرى إذا ماكان أخوه 
املك - قادراً على التحدث معه » فدخلت وبقيت برهة ثم عدت 
اليه »> فقلت : إن الملك قد أكل فنام > وكأن سيدي محمد بن عيسى 
بفتح المي - كاتباً لمولاي عبد امالك - ۴ في نزهة الحادي وغيره - في 
هذا الوقت يكتب البيعة لولاي احمد » فما اى كتابتهاء وجه 
مولاي أحمد فى طلب الشرفاء »> وقواد الفرسان والرماة جيعاً › 
وخطب فيهم بنفسه › قائلاً هم : إن أخاه قد مات ميتة القائد 
المغوار » وإِنهم یعامون انه کان في حیاته قد حارب عدوه مولاي مد 
السلوخ - وأنهم إن بايعوه وأصبح ملكا عليهم » فإنه سيسير حسها 
بشيرون بصوابه » فرد جميعهم بالإصفاق « نصرك الله » » ثم قبلوا 
يده » واقسموا يين البيعة بانه ملك عليهم »› فامتطى صهوة فرسه › 
وجاب المنادي ينادي في الميدان » ويصيح : رحم الله مولاي 
عبد الك ر را چ 


a 


ولا انتهى من هذا » توجّه إلى مخدعه » فأصدر الأوامر بدفن 
أخيه » فكان ذلك على هذا الشكل : أنه دفن بلباسه ونعليه - شهدا - 
بعد آن مل جنازته کبار فقهاء فاس » وسیدي تمد بن عیسی » ک 
جلها قضاة فاس الكبار » وجميع الشرفاء . 


وكأن القوم يقرعون الطبول ويزمرون با لمرامير › تنقدمهم ثلاثة 
اعلام ملكية » ومة من الحرًاس الرّماة المتطين أفراسهم » ومعه 
عبيد القصر الغلمان » وقد خرجوا في تلك الليلة إلى فاس » حيث 
دفنوه إلى جانب أخيه مولاي الحرّان ‏ الّذى کان قد سقط قتيلاً ياء 
والده في دفاعه مع الاتراك عن تامسان - ووضعوه فی قبر على فراشه » 
وأعلامه عند رأسه › وقد تأر الناس لوفاته » وعدوه قدياً . 


آمّا مولا أجد نصره الله » فقد دخل مدينة فاس يوم 
سادس عشر من أغسطس » وقد أخذ ينظم شؤون ملكته » جعلها الله 
على ما يرومه » وأظن أنه سيبقى هنا بفاس - إلى أن حل رمضان » 
وقد استدعى مولاي داود - بن المأمون أخيه ‏ ليجعله عاملاً عل 
مکناس › اما ولدہ مد الشیخ فسیترکھ ۔ والیاً - على فاس › يکد 
أنه سيبقى معه ولد القائد على بن شيقرة » وقد أعطى قصر فاس 
البالي للقائد على كنوس . 


ا اتد کید من ای 
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أا الوثيقة الثانية » فكانت عن الجانب البرتغالي » كتبها 

إنکليزي کان ۴ يبدو مراسلاً في الملة البرتغاليّة > ورا كان قاطنا 
ّ 

بالمغرب > وبعد وصمفه النظم والعادأات بىلاد المغرب « قول : 

والآن » لقد حدثت حادثة مؤلة › لاعظم معركة دامية خيضت 
البلاد المغريئة ملك يسجّى مولاي مد الشيخ » الذي كان له أولاد 
عدیدون › من زواج عديدات ومحظیات غيرهن > لأنه هنالك ببلاد 
مغرب » يكن المع بين ازواج حسما يريدون . 

لقد حدث ذات يوم أن الملك كن ذاهبا الى مراكش عاصة 
8 ی » ہیسوں « _ Bıbon‏ و ا جاده ہیں راک وتارودانت ( 
)١‏ انتهت الوثيقة الأول » وما بين العارضتين » ليس منها » بل تعليقاً أو توضيحاً من الأستاذ 

مد بن تاويت . ويقول الأستاذ ابن تاويت : « فهذه الوثيقة من هذا الطبيب ( اليهودي ) 


آي کن ٤‏ ندومن الو ركن الاجر بن إل الريب ء كا الل الإ اة الى كن 
عبد املك السعدي بحسنها إلى جأانب غبرها ٠‏ ص ۵۲ «» دعوة الق « . 


ت 


فاغتيل بوساطة رجل - يريد الأتراك الإنكشارية من جيشه۔ ‏ 
حينئذ أعلنوا البيعة لأحد أبنائه » كان بُسبّى مولاي عبد الله » وقد 
أمر هذا أحد نبلاء البلاد » يُذْعى القائد على - بن بو بكرالأزق ٠‏ 
ا لحاحی » کان حاجباً محمد الشيخ » وحاک لمراكش - بأن يتولّى قتل ٠‏ 
أحد عثر من إخوة هذا املك - فقتلوا ‏ إِلاً أن انين منهم فرًا ناجيين ٠‏ 
بانفسها إلى تركية - وها عبد الملك وعبد المؤمن ‏ فةرنا هناك على 
الأعمال الحرييّة » بخوضان المعارك والحروب . 


أمّا أخوه المولى أحد فقد بقي با مغرب › ولم يبه له لا كان عليه ٠‏ 
من خمول » ولم تكن له شوكة تخثى »› وكان محبوباً جداً من أخيه 
املك الشرير » وههذا ترعرع في بحبوحة وترف من العيش » وكان في 
معظم أيامه مقصوداً من جميع البلاد . 


وحيث إن القاتل القاسي ماكن ليفلت › فنال حةاً جزاءه في ٠‏ 
يوم من الأيام » فقد كان هذا القائد الوزير الوحيد للملك الذي أغار 
عليه بالتدبیر الخبیث › قد جری عليه ماجری من قبل » في إخوة هذا 
املك الغاثم من القتل - وقد كان الك القاس مولاي عبد الله له ٠‏ 
إلى جانب أخريات عديدات من النساء زوجة سوداء من الإماء ٠‏ 
اسمها الخيزران أو الجوهرة ‏ فى نزهة الحادي - فكان له منها اين ٠‏ 
يدعى مولاي السريف - الذي لقب بالسلوخ فيا بعد - وكان بسب ٠‏ 


- 


ماكانت عليه أمه من سواد » يدعى غالبا بالملك الأسود » فعهد إليه 
أبوه عبد الله با ملك بعد وفاته » إذ جعله ولي عهده › وکان وارثه 
الوحيد - آنذاك وإلاً فإنه كان له أخ تقَدّم امه الناصر ف الوثيقة 
الاو 

اها مولاق أحد فانه بعد وفاة أخيه مولاق عبد الله فر خوفا هن 
طغيان ابن أخيه الأسود الذي خلفه › لايلوي على شيء » مستصحباً 
معه ثروته كلها ومتاعه إلى الجزائر : البلاد التًابعة لتركية » حيث 
بقي بها في أحسن حال وأمان . 

وبيا كان مولاي الشريف يضع على هامته التاج › مقتعاً 
بالهدوء والطمأنينة › إذ به يصبح ملكا طاغياً قاسياً » مما جعل شعبه 
یکرهه › ویتذمر من قساوته وشدته نم في النهاية لجو ٽي وجهه 
بصريح القول معلنين : إن الابن من غيرأَمٌ حرّة لايكن أن يحكهم ‏ 
وطيلة هذه المد كان عه مولاي أحد مقياً فى الجزائر موفقاً فى استالة 
لشعب بوساطة التدابير الدّعائيّة الى كانت تسود أنحاء المملكة › وقد 
أرسل إلى أخيه مولاي عبد الملك - مقياً في تركية يعمل - مع 
الاتراك » يرغبه في أن ياتي على راس تعبئة عسكريْة » ليقود امملة 
بكل مايستطيع حينا يعود إلى المغرب » حيث إنه متأكد من كونه 
سيجد به أنصاراً له وأعوانا > يكنونه من انتزاع التاج لنفسه في سهولة 
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وعلى هذا الأمل الْحَسَن , > فإن عبد الملك استطاع أ ن محصل من 
عاهل الترك على جیش قوامه عثرة ألاف رجل من الاتراك » مكافاًة 
له على خدماته الجليلة | التي قدمها له - وكانت هذه الفرقة م | خیش 
الرابيل لائر فدخل پم ارب » واتقبل من ماع وموایه . 
بکل اغتباط واز نشراح ١‏ وبكل نجدة وحيّة » وسرعان ماتمكن من 
سطوته بفضل تلك الثروة | التي كانت لأخيه مولاي أحمد » ول يخر 
وسعاً لإسعافه بها » ونصرة مسعاه الذى دعاه اليه . 


وهكذا » فان مولاي الثّر يف ابن أخيه الأسود » أدرك أ ع 
قاد إليه » فبقي بين قوًاته | ته العظية لتعبئة مقاومة ضده » غير أنه 
وإِن کان حتی ذلك الحين يقنع بقوا | تی قهر بها عدة أعداء له » 
ون متوافراً على جيش عظم قوامه عثرة أضعاف مالعه من 
جیش > م تسعفه شجاعته تجاه _ عه تمه مولاي - عبد الملك »› ۴ كان 
بدرك أن إرادة الشعب العامة - منصرفة عنه الى عه _ 


اغلا تقدقام موان مي للك ية تريش م 
اشرت اکور رگن من بان زم إل أعال 
ا ان ظفر بتاج الملك » فاستر طيلة المرَد 
تبفا ل زام ام ریا م کر 
کان رجلا في منتهى التشاط هائلا في سرعة الحركة » ماهراً ف 


° 


خوض الحروب » وكان منذ يفاعته داما في تجول مستبر واتصال 
بالتاس » ک أنه اقام العدالة بالبلاد › وأَقرّ الأمن بها › وكان سموحا 
جداً مع المسيحيين » وعلى الخصوص مع شعبنا الإنكليزي . 

وحينا انهزم الملك الأسود إلى شواهق الجبال › وكان قد مل معه 
جل ذخائر البلاد > كان يومياً يقلق الأمن الذي أصبحت تتتع به 
e a‏ 
ينام عن تحقيق غايته » والوصول إلى المدى الاق منها متذرْعا 

جميع الوسائل e‏ ا سی ان بقع من ابن أخيه الك 
لأر من ضرر أو أذى » فام يترك مطاردته إلى أن استطاع أخيراً أن 

مه إلى أقاصي البلاد وتخوم المملكة » فأصبح - عندئذ - مضطرا 
إل طب المون من ملك القشال ؛ الذي كان له بض الراكز في 
تلك البلاد - امغر بة - وما أن ملك البرتغال كان شاباً يافعاً شهأ › 
ي نحو الثلاث والعشرين من العمر » را كان قد اندفع بدافع الطمع 
والرّغبة في الكسب الخادع واثقاً من النصر ء غير رع ولا مراقب لا 
بحل به من تبلكة » فقد وعد الشريف المذ كور ب ESS‏ 
- ونصرته إلى النهاية - . 


وعلى هذا فقد عبَأً رجالاً بلغ تعداده أربعين ألفاً »> فيهم من 
امشاة ستة آلاف برتغالى » وأربعة آلاف من فرسانم » وعشرة ألاف 


Eh 


من مشاة الإسبان ونبلاء الألان والطليان » ثم عشرة آلاف أخری من 
الوصفاء والخدم وأصحاب العلوفة وخوم > من نوا في صحبة الجيش 
من الأتباع . 

وبېده اقوات » عسكر للك بين جاعة من نبلائه عديدين ‏ 
فاقلع معهم من بلاده في ي اليوم الرّابع عثر من شهر يَلْيَة سنة ۱0۷۸ » 
وعرج بأسطوله الكامل العْدّة على البلاد الإسبانيّة > حيث رسا مدينة 
فادس » واستراح ا ثمانية ايام بټامها » لیتزود عسکره منها بکل 
مايحتاج ( ۴ يظن بعضهم ) وربا كان في حاجة إلى إنجاز بعض مأريه 
امزعومة . 

وفي اليوم لاني والعشرين من شهر ية الذكور» جع رجال 
کم ؛ وفصل مقلماً عن قادس بجميع تمبفته ٠‏ متجهاً نحو مدينة 
خرى واقعة على السًاحل الغربي القابل تدعى « طنجة » » حيث 
تقابل مع املك الأسود› الذي كان في صحبته جس مئة من رجاله 
امغاربة الفرسان . 

وبعدما أقام بطنجة مدّة وجيزة » انتقل مني منها إلى أصيلا اي هي 
بعض ما كان للك البرتغال من المدن المغربية هناك > و اليوم الأول 
اذى كان التاسع والعشرين من شهر يليه » غادرها ملك الرتغال 

متقدما نحو الأمام» مع جميع قواته › فقطع م فرسخاً آخر» وهو 
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ثلاثة أميال من آميالنا الإنكليزيّة تم أقام خیامه عند مکان یدعی 
واد الاو 

م في اليوم التالي تقدّم فرسخاً آخر » فعسكر هناك يومين 
كاملين » اكتشف فيه| عند قمة ربوة عالية جا » وجود فرفة من 
فرسان المغرب كان قوامها أربع ممة شخص لا أكثر » وكان سبب 
إتیاا ۴ ظن تماما » نجرد معاينة معسكر ملك البرتغال › فيكون 
ملكهم مطُلعاً على القوّة التي يتوفر عليها هذا الملك - في الواقع » 
وكانت ماثلة فى عظمة مدهشة »› لايكن أن يتصؤرها العقل › م 
عادوا أدراجهم بعد ظهورم قي سرعة فائقة » دون أن يقوموا بمناوشة 
معهم أو القيام باي قتال هم البتة . 

وف اليوم الثالث » تقَدّم ملك البرتغال » فسار ثلاثة فراسخ نحو 
الأمام » دون أن يصادف أي مقاومة » فأقام حينئذ معسكره في أمن 
وأمان » قريباً من نهر يدعى وادي الريصانة ‏ ورد امه حرفا في 
الأصل كويكسينا - فبقي هناك طيلة الليلة . 

وف اليوم الرابع » تقدّم فراسخ أخرى إلى الأمام » فوصل إلى 
مدينة مغربية تدعى « القصر الكبير » »> حاجزأ بينها النهر الكبير › 
وادي الخازن » وكان جسره آنذاك ف قوة ومناعة » محروسا بألفي 
مغربي » فأدرك الملك البرتغالي أنه مستحيل أن يسلك هذا السّبيل 


ha 


دون بذل أعظم خاطرة » وکان علي عليه أن يحتفظ برجاله إلى الفرصة 

التالىة > الى يكن أن ن تکون في صالحه وئي تحقيق مسعاء الحالى » 
وعلی ذلك تابع سيره محاذياً | الشاطي » باحثأعن مسلك آخر له ؛ 
يكون أكثر ملاءمة لقصده » وف النهاية روصل إلى جدول صغیر » 
حیث عسکر هناك بجمیع قراته ومدفمیته ومؤونته دود ان يستهدف 
أي خطر أو صعوبة مطلقاً› فقضوا هناك يع ايوم » منهمکين في 
العمل الذى | ر 


ا شاا ا ا دا کن 
صامتة » و د ر أ ضعيفة غر 
تادرة على مواجهنة أي قتال . وان کون قار عل اشر رر 
القصر الک کی لورکا تارشن رار کو یو 
رجل ینحاز ا رغبته وهوا 

وبعدما عبر کل بخصوصه عن وجهنة نظره ف هذا » جين کا 
البعض يرى هذا | املك ٠‏ وآخر يرى غيره » انتهت الفارن 7 
با لمصادقة على الاحتفاظ بالط يق نحو القصر الكبير » فكان العمل 
على مااتفق عليه عموماً . 
۔ ۰ 


ولكنه لم يسر غير قليل » حتى اكتشف ججيء مولاي عبد الملك 
بحشده زاحفأ نحوه » بقوة عظية من الرٌجال » كنت تقدر بنحو 
سبعين ألفاً من الفرسان » وأربعين ألفاً من المشاة › وكان منهم نحو 
عشرين ألفاً من الرّماة الفرسان » وعشرة آلاف من مشاة المدفعية . 
إلى جانب التّابعين الآخرين للعسكر ل أسعع بعددم » ولا يكن أن 
يقَدّم عنهم تقريرٌ حقيقي > ولكن بسبب أن اليوم قضي في هدوء بين 
القوتين » فإنهها مااستطاعتا الإتيان باي عمل › وقد اقتربت الفرقتين 
كلتاها من الأخرى » وعسكرتا هناك تلك الليلة › على مرأى كل 

وفي اليوم التالى > وکان رابع أغسطس لسنة ۱0۷۸ »> قسم ملك 
البرتغال جيشه إلى أربعة کرادیس > وعَيّن للقائد « دون دويرطي 
د١‏ نيس « Don Duert de Mennesses‏ › وکان لاقائد الأعلى 
للقوات قيادة المقدّمة ۵هعا«ة۷ » أما الكردوس الثاني » فان ملك 
البرتغال تولّى بنفسه قيادته » وكان على المهنة الشريف الأسود مع 
فرسانه > وکن على الميسرة « دوق فيرو » Duke De ۷er1‏ الابن 
البكر لدوق بركسي - السّابق ذكره - مع أربعة فياصل . 

وقد قام الملك » مولاي عبد الملك بالترتيب نفسه في عسكره › 
نکن کہ اع کل کی: هكذا فى الفريقين كليها > وكن اللكان كلاهما 
قد جعلا أنفسها موضع الخاطرة ها » فيا عسى أن يقع من أحداث » 

I 


وقد تجرّدا للقتال » فوج الك مولاي عبد املك أوَلاً هجوماً عنيفاً 
على فرسان البرتغال المقاتلة > ولكنهم دافعوا عن أنفسهم بشجاعة . 
وانتهوا أخيرا إى اضطرار رجال مولاي عبد املك إلى التأخر بىر 
فقدان کثیرمنهم » ولکن مولاي , ملوك »مع هذا لم بن أبداًء 
وفدف برجاله ثانية في أحسن ترتيب » لحوض العركة من جديد» 
هجا بعنف وشة على فرسان ملك البرتغال » فجعليم ينهزمون ال 
قلب ايدان » ثم إن فرسان البرتغال وهم غير قادرین على جمع شتات 
مرة أخرى في نظام أحسن » هجمسوا على السابين لمجو العنيف 
سه » حيث إنهم قتلوا عدا عظيا منهم » فأىر هؤلاء الكرّة على 
فرسان البرتغال » ولم يهنوا » وأكرهوم على الاختلاط شام » غ 
هجم الفرسان البرتغال على المغاربة من جدير > ولکن کانوا قد قتل 
احسن رجام من قبل ؛ وم یکن فم غوٹ جدید یسوا به اتی . 
وهذا فقد فروا عن زملائهم مرتاعین هلعين » ضاربین في بلاد غريب 
عم » وم بین أعدائهم يقتلونم ٠‏ وقوتم تفوقیم » فا استط اعرا أ 
يفعلوا أحسن من هذا الفرار مطلقا وظل أولئك الغاربة على ثباه 
في مراکزم > کاسرين قوی أعدائه مبسددين نظام الفرسان 
البرتغال » مشتتين شملهم » قاهرین صنادیدم > يقتلوم ویاسرونہ 
ي حع من قوتم » فل ينج من ذلك إلا نحو فمانين أو مئة رجل ع 
الأكثر» استطاعوا لفرار والنجاة بأنفسهم إلى الأسطول » وقتل ف 
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حميع رجال المعركة » ثلاثة آلاف لاني » وسبع مئة طلياني » وألفان 
من الإسبان ان منهم » دون Don Alonso Dagolar « رılı|د gid‏ 
فارس قرطبة . 

ويظن أن الملوك الشلاثة قد قتلوا فى هذه المعركة الأخيرة › 
وفيهم الشريف الملك الأسود . 

وقد أخبرأن رأس ملك البرتغال قد بقى فى القصر الكبير › 
ناه ی تدا انیا اد راودو د ا 
المد كۈرة . 

وعرض لفداء ابن « دون بوكانسا » عشرة ألاف دوكة » ولكن 
رفض ذلك . 

وقد فقد ملك البرتغال فى هذه المعركة اثنتين وعشرين قطعة 
من المدفعيّة » وسبع مئة مركبة ببغالها وثيرانها » إلى جانب أشياء 
أخرى قهتها عظية . 

وقتل من المغاربة نحو أربعين ألفاً » أو خسين ألفاً » مع آخرين 
يقال إن املك من بينهم . 

وقد اختار البرتغال ملكا عليهم القسيس الذي هو ع لملك 
المقتول . 


xX ¥‏ 
١۲ -‏ - معركة وادي الخازن (۸) 


قر اکب 
جاء في « وصف افر د يقىة ‏ ۳۳/۱ . 


القصر الكبير : مدينة داشت ف مد سور 
مَرّاکش وخليفتها بأمره وتروى الواقعة التالية كحادث تا تاريخي 
صحيح : فوجئ هذا املك ذات يوم وهو يصطاد في البادية بمطر 
شديد » وريح عاتية »> وظلام حالك › حتى افتقد حرسه › وتوف 
في مکان لايسدري ين هو » واضطر إلى أن يقضي اليل بالعراء ‏ 
وبيا هو كذلك لا يتحرّك خوفا من أن يغوص فى الستنقعات » رأى 
نورا » ووجد أمامه لحسن حظه صيادا تعرّد أن يذهب لاصطياد سوك 


4( لاي على الحسن بن مد الوزان [ نحو ۸۸۸ - حو ۹0۷ ھ = نجسو ٤۸۳‏ تجو ٥٥‏ م ] 
الغرناطي أصلاً القاني دارا > والمعروف عند الإفرنج بام ليون الإفريقي » جغرافي من 
العماء » رحالة » مؤرخ أندلسي › > حصر ‏ بعد رحلة حجه إلى الحجار ۔ حروباً بين البرتغال 
اريف ممد السمدي القام بأمر اله » وأسره قرصان من الإيطالين قرب جزيرة جربا . 
ولا عرفوه انه من اهل العم قد موه هدية إلى البابا ليون ! لعاشر ومعه کتبه وأوراق رحلة قام 
ما في إفريقية حتی تبکتو » فأدخله في خاصته وتاه ( جان ليون ) » وکان صاحب التر 
بكتبها بالعربية يوحنى الأسد » وأشيع أله تنصر » وما من دلي بؤكد ذلك » تعلم الإيطالة 
واللاتينية » وكان يحسن الإسبانية والعبرية » [ الأعلام ٨۷/۲‏ ] . 


ا 


الإنقليس ( النون ) من هذه المستنقعات » فقال له المنصور : هل 
تستطيع أن تدلنى على خم الملك ؟ فأجابه الصّياد : إن الحم يبعد 
عشرة أميال من هناك » ولا طلب منه الملك أن يصحبه إليه قال له : 
لو كنت أنت المنصور نفسه لما قدتك إليه لأنى أخشى أن تغرق في 
لمستنقع > فقال املك : وماذا همك من حياة المنصور ؟ فأجابه 
الصياد : أوه » يبدو لي أن الملك جدير بالحبّة > فقال الملك : لقد 
ساك به فن اسان کی ا خر الاد ای اسان کر چکن 
أن يناله إنسان من ملك أكثر من العدل والرّفق الكامل والعطف 
لذي يبرهن عنه في حكه للرَعيّة ؟! وبفضل هذا أستطيع آنا الصَياد 
السكين أن أقتع بفقري ٿي سلام مع زوجتي الصُغيرة » أخرج 
من كوخى في منتصف اليل وأعود إليه متى شئت شت › فلا جد أحدا 
يسيء إل أقل إساءة فى هذا الوادي وهذه الأمكنة الخالية › وأنت أيّها 
التّبيل » أرجوك أن تقضى هذه الليلة فى منزلي » وغدأ في الصّباح 
أكون في خدمتك ؛ لأصحبك إلى حيث تريد . 


يبل الملك الدعوة » وذهب مع الرّجل الطيّب إلى كوخه » ول 
وصلا » رفع الصَيّاد السرج عن فرس الملك وقدّم له علفأ كثيراً › م 
طبخ سمك الإنقليس ( نونا ) > وقدم للملك الذي كن في هذه الاتناء 
قد جفف ثيابه بقدر الإمكان قرب نار طيّبة متوهجة › ولا كان الملك 
لا يستطيمع أكل النّمك » فإنّه طلب من الصّياد إن كان عنده قليل من 
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حم » فأجابه الرجل الفقير : إن ثروتي يا سيدي تتكوّن من عازة 
وجديا الذي مايزال رضيعا » إلا أتى أعتقد أن من حسن حظ 
الحيوان أن ن يقدم جه تشريفا لثلك » وإذا لم يخدعني ظاهرك فيبدو 
أك أ آمیر کبیر › > ولل یلبٹ أن ذب الجدی سا من زوج ان تم 
شواء » فتعثى الملك » وأخذ قسطاً من الراحة إلى الصباع م انطلق 
من الکرخ مرمع ضیف الین کدلیل ریا کا ریا ر 
استتتع حتى قيا جاعة من الفرسان ودين مذعورين » وم 
يبحنون عن املك » ويطلقون صرخات النداء » وقد فرحوا جيعاً 
برؤية املك » والتفت المنصور إلى الصياد وعرفه بنفسه » وقال له 
انه سیتذ کر لطفه دا مأ » وني أثناء توقف املك بتلك الاحية أمر 
بمناء قصور مهمة جميلة » وعدد من المنازل » ثم أهداها عند انصرافه 
إلى الصياد مكافأة ل > فالس منه الصياد أن يسود هذه القصور 
ا لذي سيدل کار على جاه وکر > فكان ذلك > 
صبح الصياد | مرا على المدينة الجديدة الصغر لصُغيرة الى أخذت تكر 
ر ك س ع ملين ديدع اقيم اي اخ ت 
ببب خصوبة البلاد » وقد تعؤد اللك أن يقضي الصيف كله في هذه 
الناحية » فكان ذلك أيضاً سبباً فى ازدهار لمدينة . 


1 


المَصادرٌ رالمراجع 


اختصار الأخبار عا كان بثغر سبتة من سى الآثار » مد بن القاسم بن عبد الملك 
الأنصاري السّبتی › الرّباط » ۱۹۸۲ . 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السّلاوي» دار 
الكتاب۔ الدار البيضاء ¢ 100 .„ 

تاريخ الدولة العليّة العهانيّة › مد فريد الحامي › تحقيق د . إحسان حقي» دار 
النفائس ۱٤١١)‏ ھ/ ۱۹۸۳ م. 

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » يوسف إشباخ» ترجمة مد عبد الله عنان» 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹٤١‏ م. 

تحفة الجاهدين فى أحوال البرتغاليين » أحمد زين الدين المعبري ال ليباري » موسة الوفاء» 
بەروت › 11۸٥‏ . 

دعوة الحق » السّنة ۰۱۹ العدد ۸ رمضان ٠۳۹۸‏ ه/ آب ۱۹١۸‏ م » الزباط› وزارة 
الأوقاف . 

دائرة المعأرف الاسلامية « دار المعرفة› باروت - لان 

الدّخيرة السّنية فى تاريخ الدّولة المرينيّة › دار الكتب الوطنية (الظاهريّة)» دمشق 


(م۔-1۹). 

Say‏ > دار الكتب الوطنية (الظأهرية)› دمشق 
و 

فى طلب التّوابل » سونياي . هاو» مشروع ٠٠٠١‏ كتاب رق ۹۸» مكتبة هضة مصر 
ومطبعتهاء» ۱۹٥۷‏ . 


ج 


معجم البلدان » ياقوت الْحَمّوي۔ دار صادر بيروت . 
٤ 5‏ 3 

معجم الأنساب والأسرات الحاكة في اللّاريخ الإسلامى » زامباور» مطبعة جامعة فؤاد 
الالء ۱۹۵١‏ . 

مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » مد عبد الله عنان» الطبعة الرابعةء ٠۲۸۲‏ ه/ 
١۲‏ م» مؤسسة الخانجى » القاهرة. 

وصف إفريقية › الحسن بن متمد الوزان الفاسي » المعروف بليون الإفريقى » دار الغرب 

وفيات الاعبان > ابن خلکان» دار صادر۔ بیروت › ۱۲۹۷ ھ/ ۱۹۷۷ م . 
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1 ۵ ًى 
الموضوع 


تصدير 
ملكة البرتغال 
مصو ر الأمبراطورية البرتغالية 
مصور الفتوحات العربية الإسلامية في أوربة 
الاخراف السديرن 
مد المتوكل على الله ( المسلوخ ) 
أبو مروان عبد الملك المعتص بالل 
ابو العباس احد المنصور بالله ( الذهي ) 
التنظيات الإدارية السياسية 
وادي الخازن «معركة الملوك الثلاثة» 
مصور مسيرة الجيشين إلى وادي الخازن 
مسيرة الجيشين إلى وادي الخازن 
قوى الطرفين « البرتغالي وا لمغري » 
ا مغرب الأقصی 
مصو ر قوى الطرفين عند بدء المعركة 
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الموضوع 
قبيل المعركة 
الساعات الحرجة 
المعركة 


اة J‏ نانح معركة وادی الخازن  &‏ 


وثائق 


القصر الكير 


الصفحة 
11 
1۲ 
1 
14 
۷۹ 


٤ 


». 


